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جمعها وححكم عليها وش رحهاأ 
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4 اك 0 الى 
بر 
في أحاديث زجر النساء 


جمعها وحكم عليها وشرحها 
الرحكنوس عصام الدين إماهيم النعيلي 
فر ابلك له و لدية وا و لین 


امین 


دين 


نے خاد ترج اه اء 


يا ناظرًا فيمَا عمدت لجمعه * عذرًا فان أخا البصيرة يعذر 
واعلم بأنَّ المرء لؤ بلغ المدى * في العُمر لاقى الموت وهو مقصرُ 
ذا لفرت بأ فافخ لها * باب التجاوز فالجاوة اج دز 
ومن المحال بأن نرّى أحدًا حوّى * كُنة الكمالٍ ودا هو المتعاد) 


(1) عَلَمْ الدين الْقَاسِمْ بْنُ أَحْمَد الأَنْدَلْسِيُ» كتاب "أسنى المقاصد وأعذب الموارد". 
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صحيحه ص 
صحيح أخرجه مسلم في صح 


ر 
# مقدمة 4 


إن الحمد لله نحمدة ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله م شرور أن نفستا ومن 


سيّئاتٍ أعمالتاء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهدُ أنَّ 


4 


ا محمّدًا عبدةُ ورسولة عَللع. 


صر سير ا 


2 


ا اين ترا اا اله حي اه 4 واو وت اللاو اعرد 2 . 


5 ير 000 28 2 و 4 رم ار o‏ 
"انها الام اتقوا ركم الذي خلقكم من نفس واحدة وَحَاقَ مها ا وٿ منْهُمًا 

ر ر رمو م 52 و 2 5 7 72 م 3 
رجالا كثيرًا ونْسَاءً واتقوا الله الذي تَسَاءلون به وَالأرْحَامَ إنَّ الله كان عليكم رَقيهًا © [انساء: 
1[ . 


ا الزين آمو اترا الله وقولوا فوا سینا 6 صل کم أخمالكم وتخفرلكم دیک 


ي ا ار تي ر ر ي 


0 ومن ع ال وَرَسُولهُ قد فاز فوزا عظيمًا © [الأحزاب: 70 - 71] . 


ما بعدُ: "فإنَ أصدق الحديث كتاب الله تعالّى» وخيرٌ الهدي هدي محمّدٍ 


ع 


ليه و شر الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة 
في را 


1 أما بعدُ فان أصدق الحديث كتاب الله وإ أفضل الهدي هدي محمدٍ, وشرّ الأمورٍ مُحدثائهاء وكلٌ مُحدَثة 
بدعةٌ وكلّ بدعة ضلالةء وكلّ ضلالة في النَارٍ أتنكم الساعة بغتةً - بُعنث أنا والساعة هكذا - صبحثكم 
الساعة ومسثكم - أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه - من ترك مالا فلأهله - ومن ترك ديا أو ضَياعًا فإليّ وعليّ 
- وأنا ولي المؤمنين. 

الراوي: جابر بن عبدالله, المصدر: صحيح الجامع؛ الرقم: 1353. 


وبعد: فقد كثرت كتب الأربعينات في حديث رسول الله 4 استنادا إلى 
حديث: "من حمل على أَمّتِي أربعينَ حديئًا فهو مى العلماء"". 

أخرجه الحسن بن علي الجوهري في مسند الموطأ من طريق ابن عبّاس. 

وقد روي هذا الحديث من سبعة وعشرين وجها أذكرها كلّها: 

أطراف الأحاديث: 

1 - "من حمل من أمتي أربعين حديثا فهو من العلماء". 

أخبر به الحسن بن علي الجوهري عن عبد الله بن عباس في مسند الموطأ. 
2 - "من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة". 
أخبر به الحسن بن سفيان الدسوي في الأربعين الدسوية. 

3 - "من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعنه الله يوم القيامة في 
زمرة الفقهاء والعلماء". 

أخبر به الآجري في الأربعين حدينا للآجري. 

4 - "من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة". 
أخبر به تمام بن محمد الرازي في فوائد تمام الرازي. 

5 - "من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة" 
أخبر به ابن عساكر الدمشقي في الأربعون البلدانية أربعون حديغا لأربعين 
شيخا من أربعين بلدا. 

6 - "من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعنه الله يوم القيامة في 
زمرة الفقهاء والعلماء". 

السابق. 

7 - "من حفظ عن أمتي أربعين حدينا كنت له شفيعا يوم القيامة" . 


1 التخريج: أخرجه الدسائي في (المجتبى) (3/ 188» وأحمد (3/ 310) باختلاف يسير 
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أخبر به علي بن محمد الكوفي النيسابوري في أحاديث عوالي وفوائد منتقاة 
وإنشادات. 

8 - "من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة" 
أخبر به علي بن عبيد الله بن بابويه الرازي القمي في أربعون حديثا لابن بابويه. 
9 - "من حفظ على أمتي حديثا واحدا من أمر دينهم أعطاه الله أجر اثنين 
وسبعين صديقا" 

أخبر به أبو طاهر السلفي في الأربعون البلدانية لأبي طاهر. 

0 - "من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم 


أخبر به معمر بن أحمد بن محمد بن زياد فى جزء فيه أحاديث الأربعين. 
11 - "من حمل من أمتي أربعين حدينا فهو من العلماء". 

أخبر به أبو الحسن الطيوري في الطيوريات. 

2 - "من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم 


أخبر به ابن ناصر الدين الدمشقي في الأحاديث الأربعون المتباينة الأسانيد 
والمتون. 

3 - "من حفظ على أمتي حديثا واحدا من أمر دينهم أعطاه الله أجر سبعين 
صديقا". 

السابق. 

4 - "من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعنه الله يوم القيامة فقيها عالما". 
السابق نفسه. 
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5 - "من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعنه الله يوم القيامة 
في زمرة الفقهاء والعلماء". 

السابق عينه. 

امن جنل :من أعس ارس جا فهو .من اللا 

أخبر به يحيى بن الحسين الشجري الجرجاني في الأمالي الخميسية 
للشجري. 

ب حمل نفو ا | زعي حا فهو ن اا 

أخبر أحمد بن محمد العنبري الملحمي في مجلسان لأبي بكر العنبري. 
8 - "من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعنه الله يوم القيامة 
في زمرة الفقهاء والعلماء". 

أخبر به الرامهرمزي في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. 

لجان حفط على آي ارعن خا ق اله كنت له شفيعا برد 


أخبر به الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث للخطيب. 

0- "من حفظ على أمتي في السنة أربعين حديثا كنت له شفيعا من النار". 
أخبر به القاضي عياض بن موسى اليحصبي في الإلماع إلى علم أصول الرواية 
لقاضي عياض. 

1 - "من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعنه الله يوم القيامة 
في زمرة العلماء والفقهاء". 

السابق. 

2 - "من حمل من أمتي أربعين حديثا فهو من العلماء". 

أخبر به أبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان لأبي نعيم. 
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3 - "من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم 


أخبر به عبد الكريم الرافعي في التدوين في أخبار قزوين للرافعي. 

4 - "من حمل من أمتي أربعين حدينا فهو من العلماء". 

السابق. 

5 - "من تعلم أربعين حديثا من أمر دينه بعثه الله في زمرة الفقهاء 
والعلماء". 

أخبر به ابن عبد البر القرطبي في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. 
6 - "من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم 
القيامة" السابق. 

7 - "من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة كتب له شفيعا يوم 
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وكلّ ما سبق ذكره ضعيف ولا يصحٌ منه في الباب شيء» ولا تصلح كل هذه 
الطرق لتقويته. 

قال ابن حجر: روي (أي: الحديث المذكور) من رواية ثلاثة عشر من 
الصحابة, أخرجها ابن الجوزي في العلل المتناهيةء وييّن ضعفها كلّهاء وأفرد 
ابن المنذر الكلام عليه في جزءٍ مفرد, وقد جمعت طرقه في جزءء ليس فيها 
طريق تسلم من علة قادحة". 

وقال النووي: اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه”. 

وربما قيل: إن ضعف طرق الحديث شديد, فلا يصح العمل به حتى عند من 
يقول بالعمل بالضعيف في فضائل الأعمال”. 

ولكن النووي قال: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث, بل على قوله 
ليه في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب» وقوله 45: نضّر 
الله امراً سمع مقالتي فوعاها فأذّاها كما سمعها“. 

ومع ذلك فإن الحفاظ يكتبون الأحاديث ويسمون كتبهم بالأربعينيات» وهذا 
لفضل من سمع الحديث وبلّغه لا اتَبَاعا لهذا الخبر الضعيف. 


^ تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني 202/3. 

2 مقدمة الأربعين. 

” انتهى إلى ذلك محقق الأربعين في الحث على الجهاد, لابن عساكر» حيث توسّع في تخريج الحديث ص9 
- 35. 

“ مقدمة الأربعين ص 43. الحديث أخرجه البخاري 105 عن طريق أبي بكرة نفيع بن الحارث. والحديث 
الثاني رواه الترمذي في سننه عن بن مسعود 2658, وابن ماجه» وبتلك الصيغة رواها ابن العربي في أحكام 
القرآن 67602. 
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فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 5 يقول: نضَّرَ الله 
امراً سمع منّا حديئًا فحفظة حتَّى يِبلّههُ غيرهُ فربٌ حامل فقهٍ إِلَى منْ هو أفقة 
منة» ورب حاملٍ فقه ليس بفقيه". 

فهذا هو السبب الأوّل لكتابة مغل هذه الأربعينات» ولقد بدأ التأليف في 
الأربعينات في وقت مبکر» وذلك في القرن الغاني الهجري» حيث صئّف ابن 
المبارك ات 1م كتابًا في الأربعين, قال أبو طاهر السّلفي فأقدمهم أبو 
عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي”. 

وتبع ابنَ المبارك في القرن التالي عد منهم: محمد بن أسلم الطوسي (ت 
42م وإبراهيم بن علي الذهلي (ت 293ه), والحسن بن سفيان الدسوي 
(ت 303ه). 

ثم ازداد تصنيف الأربعينات في القرن الرابع» فصئّف فيها: أبو بكر الآجري 
(ت 360ه). وأبو الحسن الدارقطني وت 385ه). وأبو عبدالله الحاكم رت 
5م وغيرهم, ثم ما كاد يخلو قرن من تأليفيٍ في الأربعين بعد ذلك» 
حتى عصرنا الحاضر, وألّف فيها مشاهير العلماء وغيرهم... 

وقد كثر التأليف في الأربعينات جدًا قال النووي”:"وقد صف العلماء رضي 
الله عنهم في هذا الباب ما لا بُحصّى من المصئّفات", ثم ذكر طرفًا ممن 
صف فيه, ثم قال: "وخلائق لا يُحصّون من المتقدمين والمتأخرين". 


' رواه ابن ماجه 2498 وصححه الألباني» والترمذي 2656. 

7 وكذلك ذكر أوَّليّة ابن المبارك: ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 118)» والبكري في مقدمة أربعينه 

رص 24)., والنووي في مقدمة أربعينه رص 39). وقد رتب العلائي في إثارة الفوائد المجموعة (1/ 438)» وابن 
حجر في المعجم المفهرس (ص 209), الأربعينات على الأقدمية» فبدآ بأربعي محمد بن أسلم الطوسي» لكن 
مرادهما: ما وقفا عليه؛ وروياه باسنادهماء والظاهر أنهما لم يقفا على أربعي ابن المبارك. 

مقدمة الأربعين 39 - 40.: 
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وبلغت كثرة التصنيف في هذا الباب؛ بأن صف بعض العلماء أكثرٌ من كتاب 
في الأربعينات» منهم ابن عساكر» وابن المفضل المقدسي والمحب الطبري» 
والذهبي» والعلائي» وابن حجر» ويوسف بن حسن بن عبدالهادي وغيرهم, 
مما ذكرناهم في الباب. 

وتفاوت عَذَّ العلماء للأربعينات» فذكر إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي" أ 
تفرّد بجمعها. فحصل عنده منه ما نيف على سبعین» وذكر ابن عساكر؛ أنه 
وقع له منها نحو ثلاثين كتابّاء وذكر البكري* أنه سمع من الأربعينات ما يزيد 
على ستين تابا“ 

وقد تضاعفت هذه الأعداد» فأوصل بعض الباحثين المعاصرين الأربعينات 

إلى ما يزيد على خمسمائة كتاب. 

ولم يكن تطور الأربعينات الزمني بمعزلٍ عن تطور مضامينهاء فقد ابتدأت 
الأربعينات بسر مجرَّدٍ للأحاديث النبوية» كما في أربعين ابن المبارك, ثم ظهر 
تصنيفها على الأبواب» كما في أربعين الطوسي» ثم ظهر شرحها وتوضيح 
معانيهاء كما في أربعين الآجري» ثم ظهر تخريجها والكلام على أسانيدهاء كما 
في الأربعين الصغرى للبيهقي, والأربعين البلدانية لابن عساكرء كما تفتن 
المصتفون تفثنا بالعًا في طريقة تصنيف أربعيناتهم» وشروطهاء ومضامينها. 

وتبعا لهذا التفدن رأيث أنَّ الأربعينات يجب أن تنتقى على حسب الأحداث 
والقضاياء وعلى حسب الأماكن والأزمان وما يتعلّق بهما من قضاياء فإن كنا 


: الأربعين البلدانيةء للسّلفي ص27. 

* الأربعين البلدانية ص 18. 

ذ مقدمة الأربعين ص28. 

“ المعين على معرفة كتب الأربعين من أحاديث سيد المرسلين» لسهل العود. بواسطة بحث: الأربعينات 
الحديثيةء لزياد أوزون ص595. 
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مثلا: في زمانٍ ضعفت فيه العقيدة جُمعت أربعون من أحاديث العقيدة, وإن 
كتا في زمان قل فيه العلم جمعت أربعون في فضل العلم, وهكذا... 

و إِنّي قد رأيت أن غالب النّساء في هذا العصر قد ضِلَّت وأضلَّت إل من 
رحم ربّي» فأردت أن أجمع كتابا على نهج أهل الحديث فيه أربعون حديثا 
تزجر قارئتها عن المعاصي وترد المتدّينات منهن إلى النهج القويم بعد أن 
شابت جبلّتهم السليمة بشوائب التحضّر الزائف» فإنَّ تلك الشائبة تقع في 
القلب وترسخ في الطبع فتظنٌ إحداهن أنها على الحق المبين وعلى الصراط 
المستقيم» والأمر على خلاف ذلك فكم من نساء يلعنَّ بعولتهنّ ويشتموهم, 
وهي لا تترك الصيام ولا القيام وكم من متديّنة مستسلمة لحكم الله تعالى» 
فإذا ما علمت أنَّ زوجها سيتزوج عليها. نهضت واهترّت کان بها جانٌ 
وتأوّلت الآيات والأحاديث لتغيّر الواقع» فإن أقيمت عليها الحجة رفضت 
ذاك رفضا قاطعا وكأنَ الأمر بيدها أو أنَّ الحكم حكمهاء بل يصل بها الأمر 
أن تشتمَ بعلها من أجل ذلك أو تطلب الطلاق» وفي الحديث عن ثوبان 
مولى رسول الله 5 أنه قال: أَيّمَا امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس 
فحرامٌ عليها رائحةٌ الجنةأ, ولعلّها تقول إِنَّ هذا الحديث لا ينطبق علي فأنا 
طلبت الطلاق في ما فيه بأس» وهو تزوج زوجي علي يُجاب على هذا 

أن إرادة الزوج أن يتزوّج على المرأة ليس سببا لتطلب الطلاق» فهو حقّه وهو 
سنّة مؤكدةء ومن أهل العلم أوصلها للوجوب, وأقول: إِنَّها واجبة على القادر 
المستطيع في زمنناء وفي أي زمن تموت فيه سنة من سنن المصطفى يصبح 
واجب على المسلمين إحياؤهاء وبه كذلك في سائر أحكام الله تعالى» وعليه 
فالحديث منطبق عليها. 


' صحيح: رواه أبو داود 2226 وصححه الألباني. 
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وكم من نساء في الشوارع متبرجات لا يزجرهنٌ زاجر, ولا يقدر على زجرهنٌ» 
وهنّ يربنَ أَنّهِنَ على الحق وأ غيرهنَ على الباطل» وهي في الأصل فقدت 
حقيقتها وهي: أنوثتهاء وحياءهاء واتباعها لزوجها؛ ثم اني ظننت أوَلا أن 
تصنيف أربعين حديثا سيكون سهلا وأنَّ الأمر سيكون مجرّد جمع أحاديث» 
إل أنَّ الأم ركان أصعب من ذلك بكثير» فدعوت الله ربي أن ييسّر لي هذا 
العمل فاستجاب سبحانه فلله الحمد والمنة» وسمّيته [الأربعون الزّجريّة في 
زجر التساء)» ثم بدا من بعد ذلك أن أشرحه كما شرحت كتابي الأربعون في 
فضل الصحابة وخير القرون» ورأيت أنه أدى شيئًا من الفائدة حال شرحه» 
فتوكلت على الله تعالى شارحا للأحاديث, بالآيات والأحاديث» فباللغة, 
فبأقوال أهل العلم» وسمّيته [الوصيّة بشرح الأربعين الزجرية] هذا وأسأل الله 
سبحانه وتعالى؛ أن يتقبّل هذا العمل مني, وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم» 
وأن يتمّم مقصده. وأن ينفعني به وإخواني وأخواتي والمسلمين» وأن يردّنا إلى 
دينه ردا جميلاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد 
لله رب العالمين . 


وكتب 


كت 3 فاطمة عصام الدين بن إبراهيم النقيلي 
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سم الله الرحمن الرحيم © 

إنَّ خير ما يبدأ به الوعظ هو كلام الله تعالى» ولا فرق في الحجية بين كلام 

الله تعالى وبين كلام رسوله وعِ, إلا إِنّا نقدّم كناب الله تعالى لشرفه. 

ERE E‏ ل 

لجال ومن على النسّاء ء با فضل الله هم على بض ونا نولم 5 
َالمالحَاتُ اتات حافظات التب بنا حنظ الله 5 ولتي حا شور سر 
واهحرو هن في التضاجع وَآصْربوهن 3 3 فن اتک فا 5 عَلهنَ سيا د 3 ٤ل‏ اک 
عي كيرا © [النساء: 34] . 
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ار فصل 
© الحدث الأول 4 
عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدِمَ معاذً منَ الشّام سجدّ للب كج قَالَ: 
ما هذا يا مُعاد؟ قالَ: أتيث الشَّامَ فوافقتُهُم يسجُدونَ لأساقفيهم وبطارقتهم 
فؤدذث في تفسي أن نفعل ذلك بك فقالَ رسول اللَّهِ 45: فلا تفعلوا فإنّي 
لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجُدَ لغير الله لأمَرث المرأة أن تسجُدَ لزوجها؛ 
والذي تفس محمد بيده لا تؤدّي المرأة حقّ رها حتى تؤدّي حقّ زوجها ولو 
£ ا ر 1 مور 1 


وفي رواية: فقال رسول الله قل : لا يَصلْح لبَسَرٍ أن يَسجُدَ لبَسَرِ ولو صَلْحَ 
لبَشَرٍ أن يَسجُدَ لبش لأمَْثُ المَرْأَةَ أن تَسْجُدَ لرَؤْجها؛ من عِظَم حَقّه عليهاء 
والذي تفسي بيده لو کان من قَدَمِه إلى مَفْرِقٍ راه فُزْحة تجسن بالقيْح 
والصّديدء ثم اسَْفَْلَنه تَلْحَسُه ما أَدَّتْ حَفه”. ۰ 
السّجودُ تَعظيمًا وعبادةٌ من العباداتٍ التي لا يَستحقّها إل الله عر وجل وهي 
صفة تذلّلِ لا تكون إل له وحده» ومن جنسه الركوع» وكلٌ ما يوافق حركاتهما 


' صحيح رواه ابن ماجه واللفظ له 5151, وأحمد في مسنده 19403., والترمذي في سننه 40317 عن أبي 
هريرة» والبيهقي 14711. وحسنه الألباني في إرواء الغليل وذكر له ثلاثة طرق: عن أبي هريرة» ومعاذ بن جبل» 
وبريد الأسلمي وصحّحه. وابن حبان 1515. وأبو داود 2140. 

* رواه أحمد 12614, وصححه الأرنؤوط في تخريج المسند بغير زيادة والذي نفسي بيده ...» وصحّحه 
الألباني كلّه في الصحيح الجامع 7725 وقال الرباعي في فتح الغفار: إسناده جيد 1789/3, ورواه المنذري 
في الترغيب والترهيب 3/99, وقال: إسناده جيد رواته ثقات مشهورون. والنسائي في الكبرى 9147. 
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ببيّة فعلهما فإلّه لا يجوز لغير الله تعالى» وهذا حديث عظيم المتأمل فيه يرى 
هول الأمر» حيث معاذ إلى الشام؛ فوجد الشاميين قبل الفتح يسجدون إلى 
كهانهم وعبادهم من النصارى, فرأى معاد قياسا صحيحاء وهو أن يسجد 
للنبي 5 من باب أولى؛ لأنهم على الباطل والنبي 45 ومن معه على الحق, 
فالسجود له من باب أولى» فقال: فوَدِدْتُ في تفسي أن نفعل ذلك بكَ. فقال 
رسول الله 5: (فلا تفعلوا) وهذا نهي للوجب يقتضي التحريم, ثمّ قال: 
(فائّي لوكدث آمرًا أحدًا أن يسجُدَ لغير الله لأمرثُ المرأةً أن تسجُدَ 
لزوجها)؛ ومن هنا يبدأ الأمرء فقوله لا تفعلواء أي لا لي ولا لغيري إلا لله 
تعالى وحده. وإِنّي إذ لو كنت آمرا بذلك من دون الله فلن يكون السجود 
لي بل أأمر المرأة بأن تسجد لزوجهاء... فتخيّل معي كيف بين الرسول 85 
أن تبجيل الزوج بالدسبة للمرأة فاق عظيم تبجيل الرسول 5ج نفسه بالدسبة 
للمرأة المتزوجة, وأنّه منعهم من السجود له ولغيره» ثم إِنّه إذ لو كان فاعلا 
وآمرا للناس بالسجود للناس فلم يكن آمرهم بالسجود له ولا لغيره ولكن 
الزوجة لزوجها. 

ثمّ قال: (والّذي َف محمَّدٍ بیده) وهذا والله قسم عظیم» وما کان رسول 
الله خي يحتاجه فهو الصادق المصدوقء ولكن لين عِظَمَ الأمر وهوله. فقال: 
(لا تؤدّي المرأةٌ حقّ ربّها حتّى تؤدّي حقّ زوجها) وهذا أيضا باب عظيم يجب 
على النساء أن يفهمنه. ألا وهو أنَّ عبادة المرأة وقربتها من ربّها لا في كثرة 
سجودها ولا قيامها ولا صيامهاء بل هو في خدمتها لزوجها وطاعتها له. 
وأنَّ الله تعالى قال: # وما 500 2 0 إل عبد ون © [لبذاريات: 56« 


وأعظم عبادة للمرأة هى فى خدمة زوجها. 
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حتّى قال 45: (ولو سألّها نفسها وهي على قتب لم تمنغة) والقتب: هو آله 
من الآلات التي تو ضَّعٌ على الجمّلٍ كالإكاف لغيره, وقيل في معناه: إن نساء 
العرب كن إذا أردن وضع الحمل جلسن على قتب» ليكون أيسر لخروج 
الولد» وقيل: المعنى وهي تسير ر على ظهر البعير. والمراد منه: حت المرأة 
على مُطاوَعَة زؤجها وأنها لا يَنبغي لها الامنناعٌ في هذه الحالة؛ الشاقة, وعليه 
ا lS‏ 
باب أولى. 

وفي الرواية الثانية قال: والذي نَفْسي بيده لو كان من قَدَمِه إلى مَفْرِقٍ رأَسِه 
فَرْحةٌ تنج بِالقَيْح والصّديدء ثم اسْتَفْبَلَتهِ تَلْحَسْه ما ادت حَقّه. 
أي: لو کان ج کا دمل وجروحٌ تقطرٌ بالقيح والصديد, ثمّ لحسته 
بلسانهاء ما أت حقّه والتركيز هنا في قوله: (ما أت حف يعني مع كلّ هذا 
ولم تؤدي حقّه؟ 

الجواب: صدق رسول الله وَل نعم. 

تستغرب القارئة. فتقول: لماذا كل هذا؟ وما السبب؟ 

الجواب بسيط وهو: أنَّ الله تعالى لكا شرع شرعه وفي بعضه شيء من شدّة 
وغالبه يسير» جعل الشرع الشديد كله على كاهل الرجال؛ كالجهاد في سبيل 
الله. وحتى في الجهاد ففي مواقف يجب على المسلم الذكر المكلف. أن 
يغبت حتى الموت» وإلا هلك في الآخرة, قال تعالى: # ا 5 الي ا إذ 


ا 
جو ر س مي ا 


لك ا فا لوهم الأ رعلا ومن ا 7 محرا لقتال 


و م 


و حيرا إلى : فة فقد اء يغضب تن اله 0 0 و وس می4 ان 


74 و 


م ري 7 ل 


.]16- 5 
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قال السعدي: وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر 
الكبائر» كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة وكما نص هنا على وعيده 
بهذا الوعيد الشديد". 

والجهاد من الباب الأوّل؛ فإنَّ المرأة ليست مكلّفة به فضلا على الفرار. 
كذلك السعي على الرزق» لإطعام الأهل؛ فهذا ليس من تكاليف المرأة بل هو 


من تكاليف الرجل. 
كذلك قيادة الأمة وما فيها من خطر على القائم بها بين يدي الله تعالى» فهذا 


فلم يكن للمرأة من ذلك إلا يسير التكليف› ألا وهو: 

- أن تصلي فرضهاء وهذا فيه سكينة لقلبها. 

- وتصوم شهرهاء وهذا فيه نضارة لوجهها وجسمها. 

- وتحصن فرجهاء وهذا فيه عقّة لها. 

- وتطيع بعلها وهذا فيه صيانة لشرفها. 

فلوا تلاحظ المرأة أنَّ الله خصّها ودلّلها دلالا لم يكن للرجل» حيث أنه 
سبحانه لم يكلفهاء إلا بأشياء هي تحبها: 

- فالصلاة فيها سكينة للقلب والجسم ونضارة للوجه» والمرأة تحب هذا. 
- والصيام فيه نضارة للوجه والجسم والمرأة تحب هذا. 

- وصيانة الفرج, فيه عفّة وشرف للمرأة بأن تبقى عذراء عفيفة حتى يدخل 
بها زوجهاء فيسعد بها وتسعد به. هذا إن كانت عزباءء وإن كانت متزوّجة 


فتحصين فرجها من باب أولى» وهي في الحالتين تحب ذلك» فهي تحب أن 


١‏ تفسير السعدي. 


23 


تفض بكرتها في الحلال في بيتها زوجهاء وكل النساء يردن ذلك» والمتزؤجة 
تحب أن تكون لرجل واحد فلا تحب أن تزنى عليه. 

- وأما طاعتها لبعلها في حال أمرها ونهيهاء فالمرأة مجبولة على ذلك» وهي 
تهوى أوامر زوجها وتستمع بهاء والمرأة إن لم يكن زوجها آمرا ناهيا غيوراء 
فإنّها تببس ويضيق خلقها به. 

وكل ما سبق أخبر عنه النبي بلي ووعدها به وعدا حسنا حيث قال: إذا صلّت 
المرأةٌ خمسّها. وصامت شهرّهاء وحفظت فرجَهاء وأطاعت زوجَهاء قبل لها: 
ادخلي الجنّةَ من أيّ أبواب الجنّة شئت”. 

فلو تلاحظ أن الله تعالى لم يكلفها إلا بالشيء اليسيرء وبأشياء هي تحبهاء 
ومن جانب آخر أمر الرجل بكثير من الأوامر كما سبق فاحتاج الرجل للراحة 
والتسلية في بعض الأحيان» فجعل له زوجته» كي تحفظ له قلبه» وجسمه. 
ويسكن إليها ويرتاح» فهذه هي مهمّة المرأة وهو القيام على خدمة زوجها وبه 
تدخل الجنةء ولم يطلب منها غير ذلك. 

ومع ذلك فإنَّ معظم النساء لم يأتوا بما كلفوا به ولا حول ولا قوة إلا بالل 
فتجدها تعمل» وفي عملها تسمع وتطيع لصاحب العمل كأنها مملوكة عنده» 
وأما زوجها فلا يناله من ذلك إلا النّسخْط وغير ذلك وسنرى في طيّاتِ شرح 
هذه الأربعين أحاديث صحاح» تنه قلب الغافلة» وتذكْرُ الناسية» وتشجع 
العاملة للزيادة» ونسأل الله تعالى التوفيق في ذلك. 


' أخرجه أحمد (1661) واللفظ له والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8805)» و ابن حبان (4163), 


وصححه الآلباني, 
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يل الحديث الثاني 4 
عن أبي هريرة عن النبي 5 قال: لا يحل لِلْمَرْأَةِ أن تَصُومَ ورَؤْجُها شاهدٌ إلا 
نَفقة عن غير أُمْرِهِ فإ فإنّهِ يُوَدَى 


000 


بإذنه, ولا تأَدَنَ في بَيْته إل يانه وما أَنْقَقَتْ من َة 
ليه شَطره. 

حق الرّوج على زوجته عَظيمْ» وطاعئه في غير مَعصية الله تعالى واجبة وجوب 
الصلاة والصيام» بل لا باب للمرأة يوصلها لله تعالى إلا باب زوجها. 

وفي هذا الحديث بين الرَسولٌ 4 بعضَ خقوقه وبعض ما يَلزَمُ الرَوْجةَ طاعثه 
فيه. حيث تَهى أن تَصومَ المَرأةٌ وروجُها حاضِرٌ إلا بإذنه. وهذا في صَوْمِ 
الَطُوّع؛ فان له مَنْعَها من لتقل إذا أرادَ ذلك أما القرض فلا. 

وكذلك تَهى التَبِنْ ج الروجة أن تُدْخِلَ أحَدًَا بيت زوجها - سواءً كان رَجْلَا 
أو امرأةً - إل ياذنه؛ فإنَّ ذلك يوجب سُوءَ الظَّنٌّ ويبعثُ الغيرة التي هي 


م بين اللي َل أنه إذا أنقَفَتِ المَرأَةٌ من كسب روجها عن غير أمْرهِ الصّربح, 
مع عِلّمِها برضاة دلالة أو مما يُعلَمُ عُرْهًا أنّه يَسمَحُ به؛ كالطّعام والقَدْرِ 
البسير من المال» وأمًا إذا أنفقتث من ماله قدرا كبيرًا بغیر إِذْنه الصّربح» فلا فلا 
یکو لها أجرٌء بل عليها وز فإذا أَنقَقَتْ هذه التفقة تب تبتغي بها وَجْدَ الله 
تعالّى؛ فإنَّ الزّوجَ يُعْطى نِضْفَ الأجْرٍء فيكون لها أجرها بما أنفَثء ولزوجها 
أَجْرْهِ بما كسّب. هذا إن كانت النفقة صغيرة» وأما إن كانت النفقة كبيرة 
بحيث تضر بمال الرجلء فلا أرى أنَّ لها أجرا بل وزرا؛ لأنه من التبذير. 


' صحيح رواه البخاري 5195, واللفظ له. ومسلم 1026., البهقي في نحوه في الكبرى 7/292 وغيرهم. 
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وقيل: المعنى: فیتأدی إلى اروج من أَمْرِ الصّدقة مغل ما يُؤْدَى إلى روجته 
المُتصدّقةٍ من الأجْرِ. ويصيرانٍ في الأجْر نِصفَينٍ سَواء وهذا قيضي 
المُساواة. 

وهذه التَفقةٌ - أي: تفقة الصّدقةٍ التي يَكونُ للزوج فيها نضفٌ الأجر- فيل: 
هي التي کون بِعْدَ تَفقته على بِيْته وأولاده وكفايتهم ما يحتاجون إليه دون 
إسرافٍ أو تبذير. 

وقبل: هي التي تكو من المالٍ الذي يُعطيه الرَجُلُ في تفقة المَرأة وبيتها. فإذا 
أَنفقَتْ منه بغيرٍ عِلمِه كان الأجرٌُ بيّنهما؛ للرَجُلٍ باكتسابه, ولأنّه يُوْجَرْ على ما 
يُنفِقٌه على أهله. وللمرأة لكونٍ ذلك من التّفقة التي تخحصٌ بها. 

وخلصنا من هذا أنَّ هذا المال مال الرجل بشهادة رواية مسلم: لا تَصّم المَرأه 


ê aE 


وبَغْلّها شاهذ إلا يانه ولا تأَذَنْ في بَيْته وهو شاه إلا يانه وما أنْقَفَتْ من 
كُسْبه من غير أمْرهء فان نِضْفَ أخْرو له. 

فصرّح أن التفقة من كسب الزوج» ولكن لو كانت تنفق من كسبها الخاص» 
فما حكمه؟ 

الجواب: إن التصدّق في غير الزكاة المكتوبة» هي من باب الندب, فإن لم 
يكن لها الحق أن تصوم النفل وزوجها حاضر إلا ياذنه» فهو كذلك؛ فإنه لا 
يجوز لها التصدّق ولو بمالها وزوجها حاضر إلا بإذنه, وهذا إن لم تقتضي 
الضرورة أن تتصدّق بغير إذنه, كإنقاض شخص من الموت بإطعامه, أو 
التصدق بالمال لعلاجهء أو غير ذلك. 


26 


وتفصيل ذلك على ما يلي: 

اختلف أهل العلم في تصرّف المرأة في مالها سواء كان التصرف كالبيع 
والشراء أو الصدقة قليلة أو كثيرة» ونحن نبين آرائهم ثم نرجح» وبيان 
مذاهبهم على النحو الآتي: 

القول الأول: إن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما 
دون ذلك وبه قال المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين؟» ودليل هذا القول 
المنقول والقياس. 

فمن المنقول ما يأتي: 

1- ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي 5 بحليٌ لها فقال لها 
النبي 45: لا يَجُوڙ لِْمَرأَةٍ في مَالِهَا إلا يإذْنِ رَوْجِهَاء فَهَلٍ اسْتأدَنتِ كُعبًا؟ 
لٿ نَعَمْ فَبَعَتَ رَسُول الله 4 إلى كغب بن مَالِكِ رَوْجِهَا فَقَالَ هَل أَؤِنْتَ 
ِخَيْرَةَ أن تَمَصّدَّقَ بخليّهَا فَقَال َعَم فَعَبِلَهُ رَسُول الله ع نها“ 

وهذا الخبر الذي استدلوا ليس فيه دلالة على الثلث» فلعلهم قاسوا على 
حديث: سعد بن أبي وقاص؛ أن النبئ 5 دخل عليه يعودُهُ وهو مريضٌ فقال: 


' شرح الخرشي (103/7) المغني (513/4) نيل الأوطار (22/6). 

* رواة ابن ماجة 2380 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 473/2. وأخرجه البخاري في "التاريخ 
الكبير" معلقا ه/ 257٠١‏ وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 5/ ,.١7‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 
4/ ١ه":‏ والطبراني في "الكبير" 5 ”/ (4 58).: وفي "الأوسط" (851/1). وابن الأثير في "أسد الغابة" ۷/ 
١‏ والمزي في ترجمة عبد الله بن يحيى من "تهذيب الكمال" /١5‏ ۲۹۷ من طريق الليث بن سعدء بهذا 
الإسناد. 

قال الطحاوي في "شرح معاني الاثار" 4/ ه” بعد أن أورد ما يعارضه: فكيف يجوز لأحد ترك آيتين من 
كتاب الله عز وجل» وسنن ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متفق علي صحة مجيئهاء إلى حديث 
شاذ لا ينبت مثله!! 
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يا رسولٌ الله ألا أوصي بمالي كلَّهُ قال: لا قال: فبالشطر قال: لا قال: 
فبالثلث قال: الغلث والثلثُ كنيز أو كبية”. 

2- وما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 5 قال في 
خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة عطية إلا ياذن زوجها”. 

القول الغاني: 

للزوج منع زوجته من التصرف مطلقاً أي سواء أكان بالقليل أو بالكثير إلا في 
الأشياء التافهة وبه قال الليث بن سعدة. 

القول الثالث: 

منع المرأة من التصرف في مالها مطلقاً إلا ياذن زوجها وبه قال طاووس”. 
قال ابن حجر في الفتح واحتج طاووس» بحديث عمرو بن شعيب, لا تجوز 
عطية امرأة في مالها إلا يإذن زوجها”. 


القول الرابع: 
للمرأة التصرف في مالها مطلقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض أكان ذلك 
بمالها كله أو بعضه. 


وبه قال بعض الحنفية والشافعية والحنابلة فى المذهب وابن المنذر؟. 


' أخرجه البخاري 3936, وأحمد 45/3 واللفظ له. 

* صحيح جاء في سنن أبي داود 84 سنن النسائي 58 مسند أحمد (2.179) سنن ابن ماجه (798/2) 
وفي لفظ: "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها", أخرجه الخمسة إلا الترمذي, قال: حديث 
حسن. وصححه الألباني في صحيح الجامع 7238. 

* نيل الأوطار 22/6. 

“ فتح الباري 218/5. 

” سنن أبي داود 84 سنن النسائي 58 مسند أحمد (2.179) سنن ابن ماجه (798/2) وفي لفظ: "لا 
يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها", أخرجه الخمسة إلا الترمذي» قال: حديث حسن. 

° المغني 513/4 الإنصاف 342/5 شرح معاني الآثار 354/4 فتح الباري 318/5 » نيل الأوطار 22/6. 
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2 


واستدل هؤلاء بآيات في الكتاب منها قوله تعالى: 9 وآتوا النسّاءً صدقاتهن 


3 


نحل ۵© فإن طبن لَكمْ عن شی مه سا مکو هيا را [الساء: 4 فأباح 
الله لود م طابت له به نفس امرأته . ۰ 
واستدلوا كذلك لما تصدقت النساء بحليهن بعد موعظة النبي #5 لهنّ في 

خطبة العيد. فهذا كله يدل على نفاذ تصرفاتهن المالية الجائزة دون استئذان 


ا 


وأصل الخبر عند البخاري ومسلم وفيه: ...ْم مَضَى حى أَنَى النّسَاء 
فَوَعَظَهْنَّ وََكْرَهْنَ فَقالَ: تَصّدَفْنَ؛ فان أكتركُنَ طب جهنم فَقَامَتِ اهر 
من سِطَة النّسَاءِ سَفْعَاءُ الحَدَيْنِ فَقَالَث: لِمَ يا رَسولَ الله؟ قال: لأنكنّ تُكُيزنَ 
الشَكَاةَ وَتَكُفْرْنَ العَشِير قالَ: فَجَعَأْنَ يَتَصَدَفْنَ من حُليّهِنَ؛ يُلْقِينَ في تؤب 
وردوا على الاستدلال بحديث: لا يَجُورُ لامأ هب في مَالِهَا إِذَا مَلَكَ رَوْجُهَا 
عِصْمَتَهًا. وتقدّم ذكر بعض رواياته. بأ ذلك محمول على الأدب وحسن 
العشرة ولحقه عليها ومكانته وقوة رأيه وعقله, قال السندي في شرحه على 
النسائي في الحديث المذكور: وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن 
العشرة واستطابة نفس الزوج. 


3 
ن 


' شرح معاني الآثار 4/ 352. 

* يراجع كتاب: إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام د/فيحان بن عتيق المطيري ص 96-92. 
* أخرجه البخاري (961)» ومسلم (885). 

“ رواه أبو داود 3079 صحيح الجامع 7265. 
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وود حا وا ا ا ا ين تؤجر على 
ذلك فعن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قيل لِرَسُولٍ الله 5 َي النّسَاءٍ حير قَالَ التي سره 
إذَا نَظرَ وَنْطِيعْهُ إِذَا yy‏ ۴ 

الترجيح : 

نرجح أنَّه ليس للمرأة التصرف في مالها إل ياذن زوجهاء إلا الشيء القليلء 
ا 
وصيّة الزوج» بمعنى أن مالها أمانة عنده» فلا يحق له الأكل منه إلا بإذنهاء 
وهي أمانة عنده فلا يحق لها التصرف في مالها إلا بإذنه. 

وهذا من وجوه: 

الوجه الأول: أنَّ أحاديث الباب وفيها: أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت 
النبي 4 بحليّ لها فقال لها النبي 5: لا يَجُورُ لِلَمَرْآةٍ في مَالِهَا إلا ياذنِ 
َوْجِهَاء فَهَلْ اسْتَأَذَنْتِ كَعْبًا؟ قَالَتْ 1 فَبَعَتَ رَسُولُ الله ۾ ل إلى كغب بن 


10 تَتَصّدّقَ بحلا فقال نَعَمْ فَقَبِلَهُ ر‎ e 
لله وج منها“.‎ 


وقوله 5: لا يجوز لامرأة عطية إلا ياذن زوجها”. 


' رواه النسائي 3179 وهو في صحيح الجامع 3292. 

* رواة ابن ماجة 2380 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 473/2. وأخرجه البخاري في "التاريخ 
الكبير" معلقا ه/ 257٠١‏ وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 5/ ,.١7‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 
4/ ١ه"؛‏ والطبراني في "الكبير" 4 ”/ (4 58).: وفي "الأوسط" (851/1). وابن الأثير في "أسد الغابة" ۷/ 
:١‏ والمزي في ترجمة عبد الله بن يحيى من "تهذيب الكمال" 741/١5‏ من طريق الليث بن سعدء بهذا 
الإسناد. 

3 صحيح جاء في سنن أبي داود 84 سنن النسائي 58 مسند أحمد (2:179) سنن ابن ماجه (798/2) 
وفي لفظ: "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها", أخرجه الخمسة إلا الترمذي, قال: حديث 
حسن. وصححه الألباني في صحيح الجامع 1.118 
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فهذه أحاديث صحيحة, والحديث الأول قالوا فيه أنَّ عبد الله ابن يحيى وأبوه 
مجهولان. أي مجهولا الحال لا العين» لأنه عرف كما عند ابن ماجه أنه رجل 
من ولد كعب بن مالك» وعبد الله كنيته ابو بكر وهو طلحي» قرشي, 
الهاشمي» وأبوه يحيى بن معاوية حفيد خيرة زوجة كعب رضي الله عنهماء فمن 
عرف كل هذا الدسب عن يحيى هل يخفى عليه حاله؟ والحديث أخرجه كبار 
الأئمة, فقد أخرجه البخاري في التاريخ وابن ماجه وأبو عاصم والطحاوي 
والطبراني وابن الأثيرء والمزي» فكل هؤلاء الأئمّة أخرجوا هذا الخبر عن 
يحيى وقد علموا نسبه وأصله ولم يعلموا حاله؟ وهم الذين اشترطوا العدالة 
والاتصال في الأسانيد؟ هذا مستبعد, كما أنّي لم أجد من قال بجهالة حاله 
إلا أبا الحسن بن القطان الفاسي» قال: لا أعرف حاله. 

وعبد الله بن يحيى سمع من ابن والضّاح (الإمام)» صحاب كتاب البدع والنهي 
عنهاء ونعم الكتاب هو لو كان مخرجا تخريجا جيدا وسنعمل على تخريجه إن 
شاء الله تعالی» وتتلمدً عبد الله بن يحيى على يد أحمد بن سيعيد بن زياد 
وأحمد بن حماد بن سفيان, وأحمد بن سعيد بن شاهين» وأحمد بن محمد بن 
الحسين بن عيسى» وأحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الحباب» 
وإسحاق بن إبراهيم بن نصرء وجبير بن محمد بن أحمد بن عبد الله وجعفر 
بن أحمد بن سنان بن أسد بن حبان» وهذا شيء من الثقات من مشايخه» وأمًا 
الحفاظ فمنهم محمد بن عبد الله بن سليمان. 

وأما تلامذته فكثير ومنهم: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويهء ثقة 
ثبت حافظ» وعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود ثقة حافظ حجة, 
ومحمد بن علي بن عمرو بن مهدي حافظ حجة, وغيرهم كثير... 
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فكل من سبق ذكرهم لم يخفى عنهم حال عبد الله ولا أبيه یحیی ولا جده 
معاويةء كما أنَّ الحديث صححه الألباني وغيره. 

ومن باب آخر لو قلنا أن الحديث ضعيف بجهالة حال الراوي تنازلاء وعليه 
فهو من جنس الضعيف المُنجبر, وعليه فاته ينجبر بحديث آخر ولو كان 
منجبرا مثله, ولكنّ له حدينا صحيحا يجبره وهو قوله 45: لا يجوز لامرأة 
عطية إلا ياذن زوجها". 

فهذا حديث صحيح» يشهد للسابق بالمعنى فيرتقي إلى الحسن لغيره» مع أنه 
حسن في أصله ولكننا قيلنا هذا تنازلا. 

وعليه فنخرج من هذا أنَّ الحديث لا غبار عليه وبه فيكون حجة. 

فقوله: "لا يَجُورُ لِلمَدأَة في مَالِهَا إلا بإِذْنِ رَوْجِها" فهذا نهي والنهي للتحريم» 
ن م كد الأمر فسألها فقال: فَهَلْ استَأدَنْت کیًا؟ فقالت نعم» ومع ذلك لم 
يأمنها رسول الله 4¥ فبعث إِلَى كُعْب ب مَالِكِ رؤجها يسأله, فَقَالَ: هَل أَذِنتَ 
لِخَيْرَةَ أن تَمَصّدّ تَتصّدَّقَ بِخُلِيّهَا؟ فقال: تَعَمْ فقبلهُ فَقَبِلَهُ وَسُولُ الله و منها. 

ويزيد الأمر توكيدا بحديث عبدالله بن عمرو 5 بن مالك وعبادة بن 
الصامت ومجاهد, لا تجوز لاثرأةٍ هِبَةٌ في مالها إل ياذنِ زؤجهاء إذا ملّكَ 
زوجها عِصْمَتَها» وهو صحيح يشهده لسابقيه» وأكّد الأمر فيه بقوله: إذا ملك 
عصمتهاء يعني إذا تزوجها زواجا صحيحا. 

فهذا توكيد شديد؛ 

الأول: المنع من العطية إلا يإذن زوجها. 


' صحيح جاء في سنن أبي داود 84 سنن النسائي 58 مسند أحمد (2.179) سنن ابن ماجه (798/2) 
وفي لفظ: "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها", أخرجه الخمسة إلا الترمذي, قال: حديث 
* صحيح الجامع 7238. 
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الثاني: عدم تصديق المرأة إن قالت نعم. 

النالث: توكيد ثبوت العصمة للرجل على المرأة بالزواج الصحيح» كي يحقّ 
عليها الاستئذان. 

فبهذه الأخبار الأصل أن ينتهي الأمر هاهنا فالحديث بيْنْ صريح وصحيح. 

وأما الحديث الذي استدلٌ به القائلون باطلاق تصرف المرأة في مالها فإنهم 
لم يفهموه على إطلاقه فركز معي فيه: يخبر جابر بن عبد الله فيقول: شَهِدْتْ 
مع رَسولٍ الله 5ج الصّلَاة يوم العيدء (وهيَ أكثر صلاة يجتمع فيها الناس أناثا 
وذكورا) فَبَدَاً بالصّلاة قَبْل الحُطبةء بغير أَذَانٍ وَلَا إِقَامَة ثُمّ قَامَ وكا على 
بلّال, فأمَرَ قوی الله وَحَتَّ على طَاعَتِهِ وَوَعَْظَ النّاسَ وَذَكْرَهُمْ (وكلٌ هذا 
الوعظ كان للذكور وللإناث معا) ثُمّ مَضَى حى أَنَى النَّسَاءَ (والدساء في نفس 
المسجد مع الرجال فهو يوم عيد, فالأزواج كلهم حضور) فَوَعَظَهُنَ وَذَكْرَمْنَ, 
فقال: تَصَّدَّفْنَ؛ فان أكترَكُنَ حَطَبْ جهنم فَقَامَتِ امْرَأَةٌ من سِطَة النّسَاءِ 
سَفْعَاءُ الحَدَيْنِ فَقَالَث: لِم يا رَسولَ الله؟ قالّ: لأنَكُنَّ كير الشّكاة وَتَكْفْرْنَ 
العَشِير قال: فَجَعَلَنَ يَتَصَدَفْنَ من خُلِيّهنَ؛ يُلْقِينَ في توب بِلَالٍ من أفرطتهنَ 
وَخَوَاتَمِهنٌَ اننهى. لاحظ معي أن النبي 45 بدأ بالرجال فَأْمَرَ بتَقْوَى الله وَحَث 
على طَاعَة الله. ومن طاعته ألا تمنع أحدا من فعل الخيرات» وَوَعَظَ النّاسَ 
كلهم ذكورا وإناثا وَذَكُرَهُمْ بالله واليوم الآخرء ثم بعد ذلك توج إلى النساء 
فوعظهن» فانظر كيف مهد الرسول ج الأمرء فذكر الرجال كي يكون متهيئين 
لما سيأتي» ثمّ وعض الكل» ثم اتجه إلى النساء فحينها فتصدقن» وأزواجهم 
حضورء وهذا يُسمى إقرارا من جهة الرجال» والإقرار إذن» وهذا معلوم لمن له 
الشيء القليل من علم الأصول» وعيله فالدساء تصدَّق بإقرار أزواجهنٌ أي: 
بإذنهم. 
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كما أنَّ الحديث الذي استدلوا به له تتمّة لم يذكروهاء فحالهم حال من 

استدلٌ بربع أية من القرآن, وترك فهم سياقها بما قبلها وبعدهاء فتعم الحديث 
فيه: عن أبي سعيد الخدري قال: جَاءَت رَيَْبُ امْرَاةُ ان مَسْعُودٍ تَسْتَأَذِنُ 
عليه؛ فقِيلَ: يا رَسولَ الله هذه ربب فَقَالَ: أي الرَيَانبِ؟ فقيل: امرَأةُ ان 
مَسْعُودٍِ قَالَ: نَعَمْء انْدَنُوا لاء فَأَذنَ لَهاء قَالَثْ: يا نَبِيَ الله ِنَكَ أمَرِتَ اليو 
بالصَّدَقَة وکان عندي خُلِنٌ لي فأرَدْتُ أن أتصَدَّقَ به فْرَعَمَ ابن مَسْعُودِ أنه 
وَلَّدَهُ احق مَن تَصّدَّفْتُ به عليهم, فَقَال الب عغِ: صَدَّقَ اب مَسْعُودِ؛ زَوْجْكْ 
ووَلَدُكِ أَحَقُ مَن تَصَدَفْتِ به عليهم". 

وهذا فيه دليل على استئذان الزوج ولو بعد أمر الرسول كله وهو أنَّ زيدنب 

منعها زوجها ابن مسعود من الصدقة على الناس وقال نحن أولى بها من غيرناء 
فأقره الرسول 45 بإقرار قولي. 

بكن لما تأخذ نصف الحديث فترويه, ثم تسدلٌ بهذا النصف لا من جهة 
الدلالة الواضحة؛ بل من جهة الفهم, نقول أن هذا فهم سقيم, لأنَّ الأمر 
بالاستئذان واضح» وعدم الاستئذان فنصف الحديث الذي ذكروه لا يدل 
على عدم الاستئذان إذ الأمر بالاستئذان صريح» فلا يحمل المنطوق على 
المفهوم» بل يحمل 07 على المنطوق الصريح» ومع ذلك كان للحديث 
تتمّة تبيّن اهن استشرن أزواجهنٌ تصريحا أو من جهة الإقرار. 


صحيح رواه البخاري في صحيحه 1462, وهو جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري وهو: خَرَجَ رسول 
الله 45 في أضحُى أؤ فِطرٍ إلى المُصَّلىء ثم انصّرّف, فوَعَظ التاس, وَأْمَرَهُمْ بالصّدّقة, فقال: أيها التاسء 
تَصَدَقُواء فَمَرّ على النّسَاءِء فَقَالَ: يا مَعْشَرَ النّسَاءِِ تَصَدَفْنَ؛ فاي ربكن أكثرَ أهل الار. فَقْلنَ: وبم ذلك يا 
رَسول الله؟ قال: تُكَيزن اللغنَ» وتَكفرْنَ العَشِيرَ ما رأثت من نَاقِصّات عَفَلٍ ودِينٍ أذهب للب الرَجُلِ الحازم من 
إِحْدَاكنَ يا مَعْشَرَ النّسَاءِ. ثُمّ اصرف فَلَمّا صَارَ إلى مزل جَاءَت رَيْئَبُ ... الحديث. 
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الوجه الغاني: ُن حديث الباب فيه نهي» والنهي للتحريم وهو واجب التوقف 
فيه» وحديث العيد الذي استدلوا به فيه حت والحث للندب» فإذا تعارضا 
قدّمَ الواجب على المندوب, قولا واحدا. 

الوجه الثالث: حديث الباب يفيد الحضر وهذا الحديث يفيد الإباحة 
والقاعدة تقول: إذا تعارض الحضر والإباحة قدم الحضر على الإباحة, لأنه 
ليس في ترك المباح من إثم, والإثم حاصل في الحضرء وهذه القاعدة مجمع 
عليها. 

الوجه الرابع: فالآية التي استدلوا بها فأقول: كل ما ذكر في الآية ليس فيه 
تصرف المتزوجة في مالها: 

فأما قوله تعالى: وات النسّاءً E‏ فن 3 عن شيء من 


0 م ور 


28 فكوةُ 0 0 € [النساء: 4. فهذه الاية تتحدث عن إسقاط المرأة 
المهر الذي أعطاه الرجل لزوجته» أو إسقاط شيء منه. وهذا حقها فلها أن 
ترفض» ولها أن لا ترفض» وكذلك هي تومئ على أكل الرجل من مال زوجته, 
ونحن كلامنا على عطائها لغيره وعلى الاستئذان منه. 

الوجه الخامس: القائلون بالإذن في ما زاد على الثلث فهذا قياس باطل لا 
ينظر إليهء إذ أن حديث الثلث يمنع الصدقة بما زاد على الثلث بأمر من الله 
ورسوله #5 ولا يحل للزوج أن يأذن لأحد فيما منعه رسول الله مَلع. 

الوجه السادس: وأما القول بالمنع مطلقا في القليل والكثير وحتى التافه منه 
وهو قول طاووس, فهو ليس بعيدا عن الحق ولكنه تشدد. 

الوجه السابع: وأمًا من ناحية الأخلاق والآداب» فمن الأدب أن تستشير 


وتستأذن المرأة زوجها وسيدها في كل شيء. 
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الوجه الثامن: وأما من حيث العقل: فإن الرجل يعلم من الدنيا ما لا تعلمه 
المرأة فمحل المرأة المنزل» فلعلَ تجارتها التي ستخوضها دون إذنه فيها 
خسارة لهاء ولعلَ الصدقة التي ستتصدق بها ليست في محلهاء بحيث أنها 
ستعطي المال لفاسق وهي لا تدري» وكلٌ هذا المرأة لا تعلمه لأنَّ محلها 
المنزل» لذلك كان لزاما عليها استشارة سيدها في كل شيء. 

الوجه التاسع: وأمًّا من حيث القياس: فلو قسنا تصرف المرأة في مالها صدقة 
وعطاء وتجارة» مع حديث الباب "لا جل لِلْمَْأَةِ أن تَصُومَ ورَوْجْها شاهدٌ إل 
ياذنه" نرى أنها ليس لها في حق ربها من جهة الندب إلا ياذن زوجهاء وعليه 
فإذن زوجها في مالها من باب أولى. 

الوجه العاشر: أنَا إن فتحنا باب التصرف للمرأة في مالها فستصبح لها 
السيادة والتصرف, وتكثر المشاريع مما يستوجب كثرة الدخول والخروج من 
المنزل» ولعلّها كانت ثرية جدا فإن أعطيت التصرف في مالها أصبح البيت 
ملآنا بالناس من الصالحين والطالحين ممن يرجون الصدقة والإعانة, أو 
عمّالها في مشاريعهاء وغير ذلك مما يضر بالرجل وسمعة المرأة. 

الوجه الحادي عشر: إن من قال بحرية تصرف المرأة في مالها ليسوا من 
التابعين ولا أتباعهم بل هم ممن بعدهم» ومن المعلوم كم صار من الانحلال 
بعد العصور الذهبيةء (مع العلم أن الشافعي قال بحرية المرأة في مالها). 
حتى قالوا لا نترك القرآن لحديث, فعادوا إلى التفرقة بين الله ورسوله؛ وكما 
أن القرآن لم يصرح بذلك بل قاسوا عليه قياسا غير صحيح. 


36 


فبلغ بهم المقام حتى قالوا: قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار» كما 
قيل: ليس لها أن تصوم يوما وزوجها حاضر إلا بإذنه. فإن فعلت فصومها 
جائزء وإن خرجت بغير إذنه فباعت فجائز". 

أنظر أين وصل الأمرء وصل بهم أن قالوا أن خروجها للتجارة بغير إذن زوجها 
إذنا مطلقا أو مقيدا جائزء والحال أنه لا تخرّجٌ المرأةٌ من بَّبتِ رّوجها إلا 
ياذنه وهذا باتّفاقٍ المَذاهب الفقهيّة الأربعة: الحتفية 

والمالكيّة”. والشافِعيّة”والحنابلة”. 

ودليله مِنَ السّئّة: عن ابن عُمرَ رَضِيَ الله عنهما قال: قال رسول الله 5: إذا 
استأّنكم نساؤكم بالليل إلى المسجدء فأذنوا لهن". 

فلاحظ أنَّ النبئ ج يأمر الرجال في أن يأذنوا للدساء في الذهاب إلى 
المسجد, تصوّر الأمر أنهم يستأذنون لصلاة الفريضة في المسجد فما كانوا 
يأذنون لهم بالخروج حتى أمر النبي 4# الرجال بأن يأذنوا لهن في المسجد 
وحسب» هذا ثمّ يأتي من يقول يجوز للمراة أن تخرج للتجارة بغير إذن 
زوجهاء ولله المشتكى. 

الوجه الثاني عشر: استدلٌ من قال بجواز تصرف المرأة في مالها بأحاديث لم 
توضع على أصلها منها: 


” مختصر البوطي والربيع. 

ˆ الحنفية ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (52/3) ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (227/3). 

المالكية ((الكافي)) لابن عبد البر (563/2). 

“ الشافعية ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 264)» ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (441/7). 
* الحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (47/3). 

6 رواه البخاري (865)» ومسلم (442). 
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عن أمَّ الضل بنتٍ الحارث رضي الله عنها: أن ناسًا تماروا عندها يوم عَرَفةَ 
في صيام رسولٍ الله 5؛ فقال بعضهم: هو صائِمٌ وقال بعضهم: ليس بصائم, 
فَأَرسَلَت إليه بقدَح لبن» وهو واقفٌ على بعيره بعرّفة فشربه". 

وأجيبء أوَّلا: أن هذا من يسير الصدقة وهو معفوٌ عنه سواء أكان من مالها 
أو من مال بعلها. 

ثانيا: أن هذه ليست صدقة, فان النبي 45 لا تحق عليه الصدقة. 

ثالثا: أن الذي أخذ الهدية اليسيرة هو سيد الرسل فلا قياس له مع غيره. 
رابعا: ُن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز, والمعنى ُن فعل 3 الفضل 
هو من باب البيان للناس حيث تماروا في صوم رسول الله 5 فلا يجوز لها 
تأخير البيان إلى أن تستأذن لأنها في وقت الحاجة للبيان» وكل هذا أهل العلم 
متفقون عليه فهذا دليل ليس في محله. 

واستدلوا كذلك بحديث بريرة وفيه: عن عائشة رضي اللّهُ عنها قالت: دحَلّت 
علي بَرِيرةٌ فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع اوا في تسع سين في كُلٌ 
سَنةٍ أوقيّة فأعينيني» فقلث لها: إن شاء أهِلَّكِ أن أَعُدّها لهم عَدَّةَ واجدةً 
وأعتقك» ويكوت الولاءٌ لي؛ فعَلْث. فذكرّت ذلك لأهلهاء فأبّوا إل أن يكونَ 
الولاءُ لهم فأتنني فنكرّت ذلك. قالت: فانتهرتهاء فقالت: لاها الله إذاء 
قالت: فسَمِعَ رَسول الله كل فسألني فأخبَرنه» فقال: اشتريها وأعتقيها. 
واشترطي لهم الولاء؛ فاد الولاءَ لمن أعتق”. 


' رواه البخاري (1988): ومسلم (1123). 
* رواه البخاري (2563)» ومسلم (1504) واللفظ له. 
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وهذا من غرائب الاستدلالات, أولا: فبريرة أمة وزوجها مغيث عبد مملوك, 
وليس حكم الحرة كالمملوكة. فتخرج الأمة في خدمة سيّدها ولا يمكن 
لزوجها منعها إذ هي مملوكة لسيدها. 

ثانيا: ما خرجت بريرة إلا بعد ما كاتبها أسيادها الذين عبرت عنهم بأهلهاء 
فالمرأة مكاتبة وهي حكم الحرّة, وعليها ليس لزوجها أن يمنعها إطلاقاء إذ 
حكمها عند أهلها وأهلها أذنوا لها بالذهاب إلى بيت النبوّة. 

ثالغا: إن كان الكلام على عائشة بأن تعطي لبريرة من مالها الخاص, فقد 
استشارة النبي ج وإن كان كلامهم على الفصل الأول من الحديث حيث 
قالت: إن شاء اهلك أنَّ أَعُدَّها لهم عَدَّةَ واجدةً وأعتقّك, ويكونّ الولاءٌ لي؛ 
فعَلْتُ فليس فيه أنها لن تستشير النبئ ج حال عطاء المال. 

الوجه الثالث عشر: أن المفاسد المنجرّة لإطلاق التصرف للمرأة في مالها 
بغير إذن زوجها لا يعلمه إلا الله تعالى» والحاضر خير دليل على ذلك. 
وعليه: فالراجح هو: أله ليس للمرأة التصرف في مالها إل يإذن زوجهاء إلا 
الشيء القليلء وكما ليس للزوج الأكل من مال زوجته إلا يإذنهاء فهو حمّها 
ولكته تحت وصيّة الزوج» بمعنى أنَّ مالها أمانة عنده» فلا يحق له الأكل منه 
إلا بإذنهاء وهي أمانة عنده فلا يحق لها التصرف في مالها إلا يإذنه. 

وهذا هو عين العدل» وهي الشراكة بعينها. حيث يستأذنها بعلها في الأكل 
من مالهاء وتستأذنه في التصرف في مالهاء فتكون الشورة في كل شيء 
والنغاهم في كل شيء: 

وس باب التصرف المرأة في مالها أولى من فتحد. والأحاديث بيّدة صريحة 
صحيحة في نهي المرأة من التصرف في مالها إلا ياذن زوجهاء وصار العفو 
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في الشيء القليل رفعا للحرج, وعليه فالرأي رأي الليث بن سعد المصريٴ 
انتهى . 

وفي حَديث: أن حَقَّ الرّوج آكَدُ على المرأة مِنَ التّطوّع بالخير؛ لان حقّه 
وجب والقيامُ بالواجب مُقَدمٌ على القيام بالطو وصيام النافلة هو تطوع 
له وطاعة الزوج هو واجب لله تعالى» فلا فرق» لكن على الدساء أن تعقل 
قلوبهنّ أن طاعة الزوج عبادة واجبة, حينها يسهل الفهم: وتتضح الصورة, بأنَّ 
صيام النافلة هو مندوب وأ طاعة الزوج واجبةء ولا يستوي الواجب 
والمندوب» فتارك الواجب يستحق العذاب» وأما تارك المندوب فلا شيء 
عليه. 

وفيه: عظيم حق الزوج على الزوجة» حيث يُفِهِمْ أنه حتى مالها يجب أن 
تستأذن زوجها فيه. 

وفيه: إثابة الإنسانٍ على الخير إذا كان سببًا فيه ولو لم يَعلَّم عندما 
تصدقت من مال زوجها. 


' نيل الأوطار 22/6. 
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# الحديث الثالث 4 

عن طلق بن علي عن النبي 5 قال: إِذَا اليّجلُ دعا رَوجِتَهُ لحاجته فلأت وإِنْ 
کاٹ على الور ". 

i gj ES 
حدَّة الإسلامُ واجبات الزُوجِينِ وحقوق كل واحدٍ منهماء وحثٌ كل طرف‎ 
على أن يعلّمَ ما له وما عليه؛ ليَنمَشِرٌ العفاف والصّلاحُ في المُجتمع؛ وتكون‎ 
۰ الأسرةٌ متماسكة متحابة.‎ 
وفي هذا الحديث يقول رسول الله 5: "إذا الرّجل دعا زوجته لحاجته" كنايةٌ‎ 
عن الجماع, "فلتأته", أي: لتجث دعوته, "وإن كانت على ال ر“ أي : وإن‎ 
كانث تخر على التَنُوٍ مع أنه شغلٍ شاغل لا يُتفرّعُ منه إلى غيره إل بعد‎ 
انقضائه. والتَنُودُ: المَوقدُ الذي يُخْبَرُ فيه ويُمكن حمله على أنَّ ترضخ له‎ 
وتطيعه ولو أراد يجامعها وهي تضع الخبز في التنور في نفس الوقت» وهذا‎ 
من التّحرّزٍ والمُبالغة لحفْظٍ الفروج» وعدم الؤقوع في الحرام, فتلّفْ بعضٍ‎ 
المال الذي هو الخبْرُ وغيزه أسهّل من وقوع الرّوج في الرّنا وأهون على المرأة‎ 
من معصية زوجها؛ فالءئجا” مأموز أل يُدافعَ نفْسَه إذا رغب في امرأته» بل‎ 
يفضي حاجته منهاء وهي مأمورة ألا تمع نفْسَها عنه بحالٍ من الأحوال إلا‎ 
إذا كان عندها عُدْرٌ شَرعِينٌ فيكفيه معها المُباشرة دونَ جماع.‎ 


| صحيح رواه الترمذي 1160. والنسائي في الكبرى 8971, والألباني في الصحيح الجامع 534 وغيرهم. 
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وفي الحديث: بيان عِظّم حق الرّوج على روجته» وتقديمُ طاعته على مَشاغلها 
الأخرّى. 

وفيه: التاكيدُ على جفظ الفروج مِنَ الوقوع في الحرام, بِقَضاءٍ الوطرٍ في 
الحلال. 
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الحددث اراح 3 
عن عبد الله بن عباس» عن النبي 5ج ألا أخبركمْ بِرِجَالِكُمْ من أهل الجنة؟ 
النبينُ في الجنةء والصديق في الجنة. والشهيّدُ في الجنةء والمولَوْدُ في الجنة, 
والرجل يزور أخاهُ في ناحية المِصْرٍ لا يزوزة إلا لله عر وجل وَنِساؤَكُمْ من أهل 
الجنة الوَدُودُ الوَلودُ العؤودُ على زوجهاء التي إذا عضب جاءث حتى تَضّعَّ 
يدها في يَدِ رَؤْجِهاء وتقول: لا أَذْوقُ غَمْضًا حتى تَرْضَى" . 
int j EN‏ 

في هذا الحديث بيان لأؤصاف أصْئافٍ من المُسْلِمِينَ يَدُْلونَ الجَنّةَ من 
ال[جال والنّساءِ؛ حتى يَتَحلّى اناس بهذه الصّفات والأفعال الصالِحةِ فيقول 
الي يلِ: "ألا أخبركم برجالكم من هل الجَنةِ؟", أي: أخبركم بأغيانٍ مَن هم 
اهل لِدُخولٍ الجنّة قَطْعَاء وهم: "التَبِنُ في الجَنّة". أي: كل لبي وأداةٌ 
التغريفِ (أل) هي للاستغراق الجدسي» أي تستغرق جنس الأنبياء وهي 
للتعميم, "والصّدّيقُ في الجَنَة". وهو كلٌ مُسْلِم كثير الصْذق والتصديق 
للشّرائع» والأداة (أل) للاستغراق أيضاء "والشّهِيدُ في الجَنّة". وهو المَفُتول 

فى الاب في سَبِيلٍ إغلاءِ كَلِمَةِ الله "وَالمَوْلودُ في الجَنّة", وهو الطَفْلْ من 
أطَفالٍ المُؤْمِنِينَ الذي يَموثْ صَغيرًا قبل أن يَجْريَ عليه القَلَم والغلمانه 
الموتى على قسمين: إمًا أولاد المسلمين, أو أولاد الكفار. 


' حسن رواه البيهقي في شعب الإيمان 6/2918 والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9139) مختصراًء 
والطبراني (59/12) (12467) باختلاف يسير» وتمام في ((الفوائد)) (1311) واللفظ له 

والألباني في السلسلة الصحيحة 2,287 وقال: إسناده رجاله ثقات رجال مسلم غير أن خلفا اختلط في الآخر, 
لكن للحديث شواهد يتقوى بها. 
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فأمًا أولاد المسلمين: 

فهم في الجنة قطعا إن شاء الله تعالى كرامة لوالديهم, قال ابن كثير: فأما 
ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء كما حكاه القاضي أبو يعلى بن الفراء 
الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنةء وهذا 
هو المشهور بين الناس ( أي عامة العلماء ) وهو الذي نقطع به إن شاء الله 
عز وجل" . 

وقال الإمام أحمد رحمه اللّه: من يشلك أن أولاد المسلمين في الجنة ؟! 
وقال أيضا: إنه لا اختللاف فيهم”. 

وقال الإمام النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات 
من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة؛ لأنه ليس مكلفا”. 

وقال القرطبي: إن قول أنهم 28 الجنة هو قول الأكثرء وقال: وقد أنكر بعض 
العلماء الخللاف 0 

وأما الثاني: وهو مصير أطفال الكفار : 

فقد اختلف العلماء فيه إلى أقوال : 

انهم في الجنّة» وبعضهم يقول: إِنّهم على الأعراف» ومردٌ هذا القول أنّهم في 
الجنّة؛ لأن هذا هو حال أهل الأعراف”. 

ومنهم من قال: إنهم في النار» وهذا قول غير معتد به مهما كان قائلهء لأنه 
فيه نسبة الظلم لله وحاشا لله من ذلك» فلا نعرض قوله. 


' تفسير القرآن العظيم ( 3 / 33). 

” حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (7/ 83). 
"شرح مسلم (16 / 207) . 

“ التذكرة (328/2). 

” ابن عبد البرء التمهيد (96/18). 
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التوقف فيهم» وهو قول حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق 
بن راهويه. 

دليلهم : 

عن ابن عباس سئل رسول الله 45 عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا 
عاملين”. 
ومنهم من قال إنهم خدم أهل الجنّة وكذلك هذا القول لا دليل عليه قال 
شيخ الإسلام رحمه الله: ولا أصل لهذا القول”. 

وكان اسنادهم في ذلك على حديث ضعيف عند الطبراني والبزار» ضعفه 
الأئمة ومنهم الحافظ ابن حجرة. 

والقول الراجح في ذلك: أنّهم يُمتحنون في الآخرة, فمن أطاع الله دخل 
الجنة» ومن عصى دخل النارء وهو قول معظم أهل السنة والجماعة كما نقله 
عنهم أبو الحسن الأشعري, وهو قول البيهقي, وطائفة من المحققين» وهو 
الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وذكر أنه مقتضى نصوص الإمام 
أحمد, وهو الذي رجحه الحافظ ابن كثيرء وقال: وهذا القول يجمع بين 
الأدلة كلها وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها 
لبعض*. 


* رواه البخاري (1383) ومسلم (2660). 
* مجموع الفتاوى (279/4). 

* الفتح الرباني ر 246/3). 

“ تفسير ابن كثيير (31/3). 
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دليل ذللك: 
عن أنس قال» قال رسول الله ليه : يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود, والمعتوه» 
ومن مات في الفترة" والشيخ الفاني» كلهم يتكلم بحجته» فيقول الرب تبارك 
وتعالى عق من النار: أَبْرزُ ويقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من 
أنفسهم» وإني رسول نفسي إليكم ادخلوا هذه (أي النار)» قال: فيقول من 
كتب عليه الشقاء: يا رب أنى ندخلها ومنها كنا نفرٌ قال: ومن كتب عليه 
السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعاًء قال: فيقول الله تعالى أنتم لرسلي أشد 

: 65 5 2 
تكذيبا ومعصية, فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. 
وقال ابن القيم رحمه اللّه: وهذا أعدل الأقوال وبه يجتمع شمل الأدلة وتتفق 
الأحاديث فى هذا الباب. 
وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة كما في حديث سمرة, وبعضهم في النار 
كما دل عليه حديث عائشة» وجواب النبى 5 يدل على هذا؛ فإنه قال: "الله 
أعلم بما كانوا عاملين إِذْ خلقهم, ومعلوم أن الله لا يعذبهم بعلمه فيهم ما لم 
يقع معلومه» فهو إنما يعذب من يستحق العذاب على معلومه وهو متعلق 
علمه السابق فيه لا على علمه المجدد وهذا العلم يظهر معلومه في الدار 
الآخرة. 
' (أي بين وقت الأنبياء فلم تلحقه دعوة نبي نت الأنبياع 
* رواه أبو يعلى ( 4224) » وله شواهد كثيرة ذكرها الحافظ ابن كثير في " التفسير ( 3 /31-29). 
ومن شواهد هذا الخبر قول النبي: أربعةٌ يحتجون يوم القيامة: رجلٌ أصمُ لا يسمع شيئًا . ورج أحمق » ورجلٌ 
هرمٌ » ورج مات في فترةٍ . فأمًا الأصمٌ فيقول : رب لقد جاء الإسلامُ وما أسمغ شيئًا . وأمّا الأحمق فيقولٌ : 
ربب جاء الإسلامٌ وما أعقلٌ شيئًا » والصبيان يخذفونني بالبَعْر . وأمّا الْهَرِمُ فيقول : رب لقد جاء الإسلامٌ وما 
أعقل شيئًا . وأما الذي مات في الفترة فيقول : رب ما أتاني لك رسولٌ . فيأخذ موائيقّهم ليطيعته » فَيرْسَلُ 
إليهم : أن ادخلوا النارّ فمن دخلها كانث عليه بردًا و سلامًا » و من لم يدخلها سحب إليها. 


أخرجه أبو نعيم في (تاريخ أصبهان)) (225/2). والبيهقي في «(الاعتقاد)) (ص169) وصححه الألباني في 
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وفي قوله 5: "الله أعلم بما كانوا عاملين": إشارة إلى أنه سبحانه كان يعلم 
ما كانوا عاملين لو عاشواء وأن من يطيعه وقت الامتحان كان ممن يطيعه لو 
عاش في الدنياء ومن يعصيه حينئذ كان ممن يعصيه لو عاش في الدنيا فهو 
دليل على تعلق علمه بما لم يكن لو كان كيف كان یکون". 

وهذا الحديث يدل بمعناه على قول النبيّ 5: من حوب عدب قَالَتْ 
عَائِسَة: قلت أوَليس يقول الله تعالى: ضوف بحسب جسّانا سيا 4 
الانشتاق: 8] فَقَالَ: إِلّما ذَلِكِ العَرْضُ ولَكِن: من تُوقِشَ الجسَاب يَهْلِك”. 

وما جاء في بعض الأحاديث السابقة أنهم في الجنة أو في النار لا يشكل 
على ما رجحناه» قال ابن كثير رحمه اللّه: أحاديث الامتحان أخص منه فمن 
علم الله منه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين 
ماتوا على الفطرة ومن علم منه أنه لا يجيب فأمره إلى الله تعالى ويوم القيامة 
يكون في النار كما دلت عليه أحاديث الامتحان ونقله الأشعري عن أهل 
السنة”. 

وما جاء من قوله جَلِِ: الله أعلم بما كانوا عاملين. 

لا يدل على التوقف فيهم”. 

قال ابن القيم رحمه اللّه: وفيما استدلت به هذه الطائفة نظر والنبي 85 لم 
يُجب فيهم بالوقف وإنما وکل علم ما كانوا يعملونه لو عاشوا إلى الله وهذا 
جواب عن سؤالهم كيف يكونون مع آبائهم بغير عمل وهو طرف من 


' حاشية ابن القيم على سنن أبي داود " ر 87/7 ). 
* رواه البخاري 103. 

* التفسير ( 3 / 33). 

صالح المنجد الإسلام سؤال وجواب 6496. 
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الحديث ...والنبي 4 وكل العلم بعملهم إلى الله. ولم يقل الله أعلم حيث 
يستقرون أو أين يكونون, فالدليل غير مطابق لمذهب هذه الطائفة". 

وعودا ببدئ قال النبي 4 في بقية الحديث: "والرّجُلُ يروز أخاه" في الدين 
في مَرَضٍ أو صِحَةٍ زيارة خالصة لوَجْهِ الله "في ناجيّةِ المِصْرٍ", أي: في جهة 
بعيدةٍ من جهات البَلَدِ "لا يَرورُه إلا لله عر وجَلَ". أي: تكون زاره لِأَجْلٍ أمْر 
الله ومَحَبّه لا أجل نائل ولا مُداهنة. 

م أخبَرَ الي 4# عن رَوْجاتٍ المُسْلِمِينَ المُوهّلاتِ لِدُخول الجن وهو 
مرادنا هناء فقالَ: "ونساؤكم من أَهْلٍ الجَنّة". أي: التي اجْتَمَعَتْ لها تلك 
الأؤصافٌ وهي: "الوَدُودُ", أي: المُتَحَبّبِةُ إلى رَؤْجهاء "الوَلُود". أي: كثيرة 
الولادة» وهذا لا يعني أنَّ العاقر لا تدخل الجنةء لمنّ التي سقط الأجنّة لكي 
لا تجنب ليست من أهل الجتة» والتي تأمر زودها بالعزل قبل الإنزال لكي لا 
جب بلا سبب فهذه بُخشى عليهاء وإن كان لسبب مغل الفقر الشديد مغلا 
فنراها على خير إن شاء الله ثم قال: "العَؤُودُ على رَؤْجها". أي: التي تَعُودُ 
على رَؤْجها بالتَفع. "التي إذا عضب" رَوْجُها لأيّ سَبَب» وفي رواية أخرى 
للطّبرانيً: "إذا ظَلِمَتْ" -بالبناءِ للمَجهول- أي: ظَلَّمَها رها بتځو تَفْصيرٍ 
في إنفاق, أو جَوْرٍ في قشمة» "جاءث حتى نَضَّعَ يَدَها في يَدِ رَؤْجها", 
فتُرْضِيّه "وتقول: لا أذوق غْمْضًا حتى تَرْضى". أي: لا أذوق نَوْمًا حَرَنا وقَلَقا 
فمن انَصَّفَتْ بهذه الأؤصاف منهنّ فهي خَليقة بگؤنها من أهل الجَنَّقَ وهو 
شرط لها لدخولها الجنة, فلو تلاحظ أن شروط دخولها الجنّة بعد الواجبات 
الربّانية أي فرائض الإسلام, تجدها كلها متعلقة بزوجهاء فالودود هو الود 


' حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ر 7/ 85). 
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المتعلق بالزوج لا غير, والولود لتسعد زوجها لأنَّ الرجال يحبون الأولاد وهذا 
5 3 و ه واه و 

بدليل الآية قال تعالى: # المَال وَالْبَئُونَ رة الحيّاة الدنيّا © [لكهن: 46] . 

والعؤود هي التي تعود على زوجها بالنفع وأما نفعها لغيره فليس شرطا. 

والتي ترضي زوجها إذا غضب منها ولو كان هو المخطئ. 

فانظر كيف أنَّ كل الشروط متعلقة بالزوج لا غير. 

وفي الحَديث: الدّعْوةٌ إلى تَحَرّي الأفعال والصّفات المَقَدورٍ عليْهاء فَالنبُوةُ 

ما ليسث في مَفْدورٍ العبْدِ التي تُوَهَلَ العبدَ لِأَنْ يَكونَ من أهل الجنّة. 

وفيه: فَضْلْ التَصْديق والشّهادة في سَبيل الله. وفيه: فَضِيلَةُ الحُبَ في الل 

والمُزاؤرة فيه. 


وفيه: عظيم حق الزوج على المرأة.. 
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# الحديث الخامس 4 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: إذا صلّتِ المرأةٌ حَمْسَها. وصامَت 
شهرّهاء وحصّتث فرجهاء وأطاعت زوجّهاء قيل لها: ادخلي الجنّة من أ 
أبواب الجنَّة شعت”. 


4 
هو 


د ER E‏ ال 5 اا 


للمرأة الصّالحةٍ التي ودي فُروضّها 9 زوجًھا مكانة كبيرة عند رها 
سبحانه وتعالى» فيَرْضَّى عنهاء ويُخيّرُها يومَ القيامَة للدُخولٍ من 
الجنّة شاءث. 
وفي هذا الحديث يقول النَبِنُ 45: "إذا صَلَّتِ المَرْأةُ حَمسّها" يعني: إذا أَدَتِ 
0 الحَمْسَ المكتوبات كما ينبغي وحافظت على أوقاتهاء "وصامَث 
شهرَها"» أي: شهرَ رم مضان وأتمّت ما فاتها منه لغذر» "وحَصّنَتْ فَرْجَها' ' بأن 
حَفظته عن الحرام» كالزّنا والسّحاقٍ وغيرهِ مما يأخذ حكم الزناء والفزج يُطلق 
على القُبّلِ والذَبُرء ا رَؤْجَها", أي: في كُلّ ما يعلق بحقوقه 
المَشْروعَة وفي غير مَعْصيَةء "قيل لها: أذخلي الجنّة من أيّ واب الجنّة 
شنت" يعني: ادى عليها من أبواب الجنّة التّمانيةء تكريّما وتَشريفًا؛ لأنَّ هذه 
یدز هي أُمّهاتُ أَفْعالٍ الخيرء وأسْبابُ دُخولٍ الجنّة, فإذا وَفَتْ بها المرأة 
قِيَثْ شر ما عداها 


ي أبُواب 


9 فصّلنا هذا الحديث في شرح الحديث الأول. 


. حسن رواه المنذري في الترغيب والترهيب 3/97« وحسّنه السخاوي في البلدانيات, وصححه الألباني في 
الصحيح الجامع 660: وصححه أحمد شاكر في عمدة التفسير 1/500. 
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الحديث السادس 4 
عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي 45: اثنانٍ لا تجاوزٌ صلاثهمًا رؤوسَهمًا: 
Av 5‏ ۵ 7 لم اد 34 5 1 
عبد آبق من مواليه, حتى يرجع, وامرأة عصت زوجَهاء حتى ترجع . 


ع د د د ال 3 ج ERR RRR RF‏ 


على المُسلم أن يَسْعى بأعماله إلى تحصيل الخير والتّفع له في الآخرّة؛ 
ولذلك كان يُحدَّرُ اَن ج من الأعمال التي قد تُهِدِرُ لصاحبها الأجرٌ 
واللّواب» وتحبط أعماله اليومية, ومنها الصلاة, فإن أحبط الصلاة, فالكلام 
على غيرها لا فائدة منه لأنَّ الصلاة رأس الأمرء لقول النبي 5: أولٌ ما 
يحاسب به العبدُ يوم القيامة الصّلاةٌ فان صَلَحَت» صَلَحَ سائرٌ عَمَلهء وإِنّ 
قدت فعا سا عل 

فكان بهذا ذكر الصيام والصدفة والحج لا فائدة منه لأنه ذكر ما هو أولى 
منها ألا وهي الصلاة, فإن حبطت صلاة المسلم» حبطت كل أعمالهء ولكنّ 
ما الذي يُحبط الصلاة؟ هذا سيخبر به النبي في هذا الحديث حيث قال: 
"ثلاثةٌ لا تُجاورٌ صَّلاتُهِم آذاتهم". أي: إِنَّ صلاتهم لا تَصِعَدُ إلى السّماءٍ 
وتكونُ غير مَقبولة؛ وذلك لأنّها اقترنّت بمعصية حنَّى وإن كانت صحيحة في 
شروطها وأركانها وهم عدّة وفي هذا الخبر ذكر اثنين وهما: 

1 - العبدُ الآبقء أي: العبدُ الهاربث من مالكه بلا سبب وعذر في هروبهء فلا 
تُقبَلُ منه صلاته» "حنَّى يَرجِعَ" من هُروبه إلى سيّّدِه ومالكه. 

* صحيح أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب 103/3» وقال: إسناده جيد, ورواه الهيتمي المكي في 
الزواجر 83/2 وقال: إسناده جيد» ورواه الهيشمي في مجمع الزوائد 4/316, وقال: رجاله ثقات, والطبراني 


في ((المعجم الأوسط) (3628) والحاكم (7330) وصححه الألباني في الصحيح الجامع 136. 
* رواه المنذري في الترغيب 376 وصححه الألباني. 
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2 - وامرأةٌ بات وزوجُها عليها ساخط", أي: غاضبْ عليها بسبب سوءِ 
أخلاقهاء أو عصيانها له وعدم طاعته وتأدية حُقوقه الشرعيّة. 

فانظري أخيّتي هداك الله تعالى, إلى هذه المصيبةء ولا تلتمسي الأعذار بأنَّ 
الزوج هو الذي كان على خطأء واعلمي أنَّ بعلكي هو فتنتك في الدنياء فلا 
تغمضي لك جفنا حتى يرضى عنك بعلك, وإلا حبطت صلاتك وبها يُحبط 
سائر عملك, ومن أحبط عمله فهو في العذاب والعياذ بالله. 

وبجمع الأخبار فإن الذي تحبط أعمالهم أكثر مما ذكر, فمنهم: 

3 - رجل أمَّ الناس والناس له كارهون» فمنهم, رجل أمَّ الناس والناس له 
كارهون. 

فقد رُوي من طريق أبي أمامة الباهلي أنَّ النبي 5ج قال: ثلاثةٌ لا تجاوز 
صلائهُم آذتَهُم العبدُ الآبق حى يرجع , وامرأةٌ بات وزوجُها علّيها ساخط , 
وإمامُ قوم وَهُم لَه كارهون" 

فقوله: "وإمامٌُ قوم" أي: مَن تقدّم للنَّاسِ إمامًا في الصّلاقِ", وهم له كارهون", 
أي: بسَبب أمر يِتَعلّقُ بديبه من كذب أو فسق؛ أو لألّه جاهل, أمّا إذا كان 
صاحب دين وسْنَةء وكانت هذه الكراهة لأمر من أمور الدّنياء فلا يُلامُ على 
إمامته» وقيل: الكراهة هُنا على إطلاقها؛ لأنَّ المرادَ من صَّلاةٍ الجماعة هو 
حصول الائتلافٍ والمودّةٍ والاجتماع. 

وأرى: أنَّ الجماعة الكارهة للإمام الدَيّنِ السُنّيّ إن كانت جماعة فساقء أو 
مبتدعة» فهؤلاء كراهتهم راجعة عليهم» ولا يعتد بهاء بل الإثم حاصل عليهم» 


1 أخرجه الترمذي (360) واللفظ له» وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (17423)» والطبراني (341/8 
(8090) باختلاف يسير. 
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وهذا لعموم قاعدتناء وهي: الخيرية تغني عن العدديةء أو الأفضلية خير من 
العددية. 

فجمع الفساق ولو كثروا لا يبلغون مقام العدل الواحد. 

وأمّا إن كانوا من أهل الدينٌ وكان الإمام فيه خلل في دينه فهو مشمول بهذا 
الوعيد. 

وكذلك إن كان الإمام والجماعة كلهم من أهل الدين, فالظاهر أنَّ الأولى له 
أن يتنحى من منصبه بشرط أن يكون أن يكون له بديل له نفس مقامه في 
الدين والعلم وإلا فلا وليراجع الجماعة سبب كرههم له. فلعلّه من قلة علم 
منهم» فيرون أن الرجل فيه خلل وما هو بخلل» كصفات المروءة وخوارمهاء 
التي تتغير على حسب الأعراف, فلعلَ الرجل يفعل الفعل عند قوم يرونه خارما 
من خوارم المروءة» وهو عند قومه عكس ذلك, كالأكل في الشارع مثلا. 
وفي الحديث: أنَّ بعضّ المعاصي قد تكون سببًا في عدم قبول الصّلاة. 

وفي الحديث: أنَّ جنّة المرأة ونارها متعلقان بطاعة بعلهاء حتى أنَّ عملها 
يُحبط بمجرّد غضب بعلها منها... فالحذر من ذلك. 
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الحدىث السام 4 
عن عبد الله عمر قال: قال النبي 85: لا ُلك راع وکلک مول عن رع 
فالإمامُ الذي على النّاسِ راع وهو مَسْمُولُ عن عند وَالرّجُلُ راع على أَهْلٍ 
ْله وهو مول عن رَعِمِّهِ والمَرأَة راعِيَةٌ على أَهْل بَيْتِ رَؤْجهاء ووَلّدِهِ وهي 


مَسْئُولة لهم و عبد الل راع على مال مكدو وهو قول عنه, ألا فَكلكم 


3 كلك مول عن رع" : 
ier gj ERKEKE‏ 

سس وُسْعَهاء وواجبٌ على العبد ألا يُقَدّمَ نفْسَهِ لأمر وهو 

غير مُؤْهّلٍ له» فإذا تعيّتت المسؤولية عليه رمه القيامُ بحقّهاء وسيُسْأل عنها 
أمامَ الله عر وجل. 
وفي هذا الحديث بُرشد النَبِنْ 4 كل فَزْدٍ من امه إلى القيام بواجبه نحو ما 
حَوله الله عليه فِيَخْبرُ ير النبي وخ أله ما من مُسلم في هذه الام إلا وتخته من 
يَزعاهم وحمل مسؤوليتهم فيقول: « كُلَكم راع ومَسؤولٌ عن رعيّته», 
والّعْىُ: هو جفظ الشَّيءٍ وخسن التَعَهّدٍ له, والرّاعي: هو الحافظ المُؤْتمَنُ 
المُمَرمُ صّلاحَ ما قامَ عليه» فكل مَن کان تخت تظره شَيءْ فهو مُطَالَبٌ 
بالعدلِ فيه والقيام بمَصالِحه في دينه وَدُنْياةُ ومتَعلّقاته. فان وقَّى ما عليه من 
0 حَصّل له الحَظّ الأَوفَرُ والجَزاءُ الأكبز ون كان غَيرَ ذلك طالب كل 

حَدٍ من رَعيّنه بِحَقَّه والله عر وجل سائله عن تلك الرّعيّة إن فرط في 


تومو هو 


حُقوقها. 


١‏ صحيح رواه البخاري في صحيحه 7138. وأبو داود (22928). والترمذي (1705). والنسائي في ((السنن 
الكبرى)) (9173), وأحمد (5167). 
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َم فصل 4 ما أَجْمَلّه: فالإمامُ أي: الخليفة راع فيما اسْتَرْعاه الله فعليه 
جفظ رَعيّه فيما تَعيّنَ عليه من جفظ شرائعهم والذّبٌ عنهاء وعَدَم إِهْمالٍ 
خدودهم» وتضييع حقوقهم وتزك جمايتهم ممن جار عليهم» ومُجاهدة 
عَدُوهم» فلا يتصرف فيهم إلا ادن الله ورسوله 45 ولا يطلب أجره إلا من 
الله وهو مَسؤول عن رعيته. 

والرَجُلُ في أهله أي: كل ما ينطبق عليه وصف الأهل» وهو راع بالقيام عليهم 
بالحق في النفقة وحُسْن المُعاشرة, وتقويمهم» وهو مَسؤول عن رعيته. 
وَالمَرْأةٌ في بَيْتِ روجها راعيةٌ بحسن التَدبِيرٍ في أمْرٍ بينه» وتربية أولاده. 
والتعَهد لِحَدَمِه وأضيافه» وهي مَسؤولة عن رعيّتها. 

والخادِمُ أي: العَبدء ويّدخل فيه الأجيرٌ عُمومًا- في مال سَيِّدِه راع بالقيام 
بجفظ ما في يده منه وخدمته. وهو مَسؤول عن رعيّته. 

فكلكم راع وكلكم مَسؤول عن رَعيّته فعمَّمَ صلى الله عليه وسلمَ في اول 
الحديث» ثم خصّص, وَقسّم الخصوصيّة إلى جهة الرَّجْلٍ وجهة المَرَأَة 

وفي الحديث: التنبيه على أصل أمانة المرأة المسؤولة عنها يوم القيامة» وهي 
رعاية زوجهاء بحفظط عرضه وماله وولده» وطاعته. 
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الحددث الثامن * 


كت 


عن أبي سعيد الخدري قال: جَاءَث ر 
فقيل: يا رَسولَ الله هذه رَبْنَبْء فَقَالَ: أي الرَيَانبِ؟ فقيل: امْرَاةُ ان مَسْعُودِ, 
قَالَ: نَعَمْء انْدَنُوا لاء فَأَذِنَ لَهَا قَالَتْ: يا نبي الله إِنَكَ مرت اليومَ بِالصّدَقَةِ 


بْب امْرَةُ ابن مَسْعْودِ تَسْتَأَذنُ عليه 


و عه 


وكانَ عندي خُلٌِ لي فأرّذت أن أتصّدَّقَ به فَرَعَمَ ابن مَسْعُودِ أنه ووَلَّدَهُ ه أحق 
مَن تَصَّدَّفَتُ به عليه > ققال الب 85: صَدَقَ ابن مَسْعُود؛ رَوْجْكِ وو دك 
أحَق مَن تَصَدَّفْتٍ به عليهم". 


2 KE E 95 ال‎ EF E E E 


في هذا الجزء من الحديث وأؤّله في الحاشية أن رب رَو عبد الله بن 
مَسعودٍ رضي الله عنهما تَستأَذِنُ في الدّخولٍ عليه َل وكان المُبلُعُ هو بلالَ 
ب باح رَضي الله عنهء فَأَذنَ لها رسول الله 5ج بغدَ أن عَرَفهاء فعرَضّت على 
رَسولٍ الله 5چ ما دار بِيْتها وبيْن روجها عَبدِ الله بن مَسعودٍ رضي الله عنه لما 
أرادث أن تتصدّقَ من خُليّهاء فبيّنَ لها ابن مَسعودٍ رَضي الله عنه أنه وأبّناءها 
اح بن ا بهذا الخليا: قائز رسون الله ولد كلام ابن و 
وأكد 4 أنَّ رَوْجَها الفقيرٌ وابتها أَحَقُ بصدَقنهاء وفي رواية الصّحيحَينٍ من 


eT 5 26 ان‎ 5 5 1 

صحيح رواه البخاري في صحيحه 21462 وهو جزء من الحديث الذي اخرجه البخاري وهو: خرج وَسول 
تَصَدَقُواء فَمَرّ على النّسَاءِء فَقَالَ: يا مَعْشَرَ النّسَاءِ تَصَدَفْنَ؛ فاي ربكن أكثرَ أهل الار. فَقْلنَ: ويم ذلكَ يا 
وَسول الله؟ قال: کنن اللعنّ, وتكفزِن العشيرَ, ما رايت من تاقصّات عَفْلٍ ودين أذمب للب الرجْلٍ الحازم من 
إِحْدَاكُنَ يا مَعْشَرَ النّسَاءِ. ثُمّ اصرف فَلَمّا صَارَ إلى مزل جَاءَت رَيْئَبُ ... الحديث. 
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حديث زنب امرأةٍ ابن مَسعودٍ رضي الله عنهماء أن النبيّ ج قال: «تَعَمْ لها 
أجران: أَجْرْ القرابة» وأخْرُ الصّدقة. 

وفي هذا الحديث أنَّ أولى الناس بإحسان المرأة هو زوجهاء ثم يأتي من بعده 
على حسب ترتيب القرابة» ويتقدم الزوج الفقير على الوالدين الفقراءء لأن 
صدقة الزوجة على زوجهاء عائدة لتصرف الزوج على عياله وهم عيالهاء وبه 
تكون قد ساعدت الزوج والابن؛ والآية لم تذكر الزوج في قوله تعالى: 


١ 1 9 8 70 ر س ۵0 ,ره‎ SD 
تسالونك مَاذا قفون ا فل ما انعم من خير فللوالدين والافريين والينامى‎ 0 
٠ قے ا 2 00 1 2 74 ىو‎ 7 r ر‎ 
والمساکن وآبن السبيل 7 وما تمعلوا من خير فإن الله به عليم © [البثرة: 5 هذا‎ 


لأنّ الزوجة استنناء؛ فالأصل فيه أن يكون هو المنفق على زوجته» ولكن قد 
يصير ويفقر الرجل فقرا شديداء ولهذا لم يذكرء ويمكن أن يكون الزوج بعد 
الوالدين» ولكن بهذا سيضيع حق أبنائها وبرها لزوجها ومن المعلوم أن بر 
الزوج بالنسبة للمرأة مقدم على بر الوالدين» وإن استطاعة الزوجة أن تجمع 
بين الاثنين يكون أحسن» وإن لم تستطع» فأرى والله اعلم أن الزوج والأبناء 
مقدمون على الوالدين, والوالدان مقدمان على عموم الأقرباء» والحديث فيه: 
(فَرَحَمَ ابن مَسْعُودٍ أنه ووَلَدَهُ أحق مَن تَصَّدَّفَتْ به عليهم, فَقَالَ الي 5: 
صَدَّقَ ابن مَسْعُودِ) فقوله أحق من تصدقت به عليهم» لتشمل هذه الأحقية 
عموم الأقارب ولتشمل الوالدين» وأقرّ رسول الله 5 ذلك فقال: (صَدَقَ ابن 
مَسْعُودِ) ثم وكد الأمر بتوكيد لفضيّ فقال: (رَوْجْكِ ووَلَدُكِ أحَق مَن تَصَّدَفْتِ 


به عليهم). 
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وقد فصّلنا هذا الخبر في شرح الحديث الثاني» من جهة تصرف المرأة في 
مالها وفصناه بأنه ليس لها حق في التصرف في مالها إلا ياذن زوجهاء فيراجع 
شرح الحديث الغاني. 

وفي الحديث: أن حقّ الزوج مقدّم على حق الوالدين, فمن دونها أدنى منهما 


مھ ل جه 
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ل الحديث التاسع 4 
عن حصين بن محصن: أن عمّة له أتت الي 4 فقال لها: أذات زوج أنتِ 


1 


~_ 


قالث: نعم قال: فأينَ أنتٍ منة؟ قالث: مَا آلوةُ إل مَا عجزث عنهُء قَالَ: 
فكيف أنت له فِإنّه جنك وناك" . 

وفي هذا الحديث أنَّ عمّة حصين رضي الله عنهما أتت النبي 4 في أمر لهاء 
فسألها قال: أذات زوج أنت؟ أي هل أنت متزوجة, قالت: نعم قال فأين 
أنت منه» أي: كيف أنت في خدمته وعشرته وطاعته؟ قالت: ما آلوه إلا ما 
عجزت عنه. قوله: "ما آلوه": بمد الهمزة» أي: ما أقصر في خدمته. إلا ما 
عجزت» فقال النبي مَلِةِ: فكيف أنت لة؟ أي: تشديدا عليها لقولها إلا ما 
عجزت عنه» لتبذل أكثر جهدا في خدمته» ثمّ قال: فاه جنك وناك وهذا 
هو مرادنا في هذا الحديث. 

فقوله إِنّهِ جنتك, إن أطعته وخدمته. وبذلت الوسع في ذلك. 

وهو نارك إن عصيته. ونشزت منه وغير ذلك. 

ويفهم من قوله إنه جنّتك ونارك, أن باب المرأة إلى الجنة هو طاعة زوجهاء 
وبابها إلى النار هو سخطه عليها. 

ويفهم منه: أنَّ التكليف الأول للمرأة المتزوجة بعد فرض ربها هو خدمة 
زوجھاء فإن رضى عنها سلكت وإلا هلكت ولو جاءت بفرض ربها. 

ويُفهم منه أنَّ بر الزوج مقدم على بر الوالدين. 


' رواه أحمد 19025 والحاكم» والمنذري في الترغيب والترهيب 3/97 ورواه الهيغمي في مجمع الزوائد 
4/309« وقال رجاله رجال الصحيح خلا حصين هو ثقة» والهيتمي المكي في الزواجر 2/40 وصححه» 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب 1933. والدمياطي في المتجر الرابح 314. 


59 


وعليه يجب على المتزوّجة أن تعلمَ أن لكل مكلف فتنته في الدنيا إن صبر 
عليها سلك وإلا فقد هلك, وفتنة المرأة بعلهاء فهو جنّتها لا باب للجنة إلا 
باب بعلهاء وهو نارها هذا وإن كانت صوامة قوامة وهذا بدلالة الحديث, إلا 
أن يتداركها ربها برحمته. 

فكما قال القائل: للمرأة باب أهلها لتخرجه منه أبداء فإن خرجت فلبيت 
زوجها لا تخرج منه أبداء فإن خرجت فللقبر لا تخرج منه أبدا. فإن خرجت 
فإما إلى الجنة لا تخرج منها أبداء أو للنار فلا تخرج منها أبدا... فالحذر 
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# الحدث العاشر 4 
عن عائشة أمَّ المؤمنين قالت: سألث رسول الله 5 أي الناس أعظم حًا على 
المرأة قال: زوجهاء قلث: فأيٌ الناس أعظمُ حقًا على الرجل قال: امه" 

nt j| EE 

وفي هذا الحديث تخبر أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أنّها سألت النبي 
ليخ عن الناس حقا على المرأة فقال: زوجها. 
هذا وإذا تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الأبوين» قدمت طاعة الزوج, قال 
الإمام أحمد رحمه اللّه: في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب 
عليها من أمها إلا أن يأذن لها”. 
وقال ابن الأنباري: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجهاء ولا زيارة ونحوهاء 
بل طاعة زوجها أحق”. 
وأما إذا تعلق بالرّجلٍ فأعظم حق عليه هو حق آمّه والمرأة أعظم حق لها بعد 
زوجها أمّهاء فإن لم تكن متزوجة فأمها ثم أبوها. 


وفي الحديث: أن الزوج مقدّم على الوالدينء هذا مع عظيم حق الوالدين. 


أ رواه المنذري في الترغيب والترهيب 3/98 وقال: إسناد البزار حسن» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
1 افيه أبو عتبة ولم يحدث عنه غير مسعرء وبقية رجاله رجال الصحيح» وقال الدمياطي في المتجر 
الرابح 314), إسناده حسن» وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 4/82 إسناده حسن» وقال الهيتمي 
المكي في الزواجر 2/40, إسناده حسن» وقال السيوطي في الجامع الصغير 1181» صحيح. 

* شرح منتهى الإرادات 47/3. 

* الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري (362/8). 
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وبهذا نقول للنساء اللاتي يتشاجرن مع أزواجهن» أو تصرخ على زوجهاء أو 
غير ذلك» فيُقال لهاء هل كنت صارخة على أمك أو أبيك؟ ستقول: لاء نقول 
لها: وعليه فالزوج أولى بالاحترام من الوالدين, وهذا أكبر باب وقع فيه 
الدساء انها ترى أن حق زوجها أقل من حق والديهاء هذا إن رأت له حقًا من 
بابه. 

وأحيانا تسأل المرأة لما أنت غاضبة من زوجك؟ فتقول, هو يصرخ على 
يعني لو كان الأب صارخا على ابنته فهل في هذا إهانة لها؟ طبعاء فالزوج من 
باب أولى. 

المهم أن تقيس المرأة على هذا الخبر» فكل ما يُرهقها من باب زوجها تقيسه 
على أبيهاء ولتنظر ما كانت فاعلة إن كان الأب في هذا المقام» وكل ما تخرج 
به من القياس تزيده ضعيفين» الضعف الأول أن الزوج مقدم على الأب 
والضعف الثاني أنَّ الأم مقدمة على الأب» فالأمر خطيرء والله الهادي. 
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# الحدرث الحادى عشر 4 
عن أبي هريرة عن النبي #5 قال: خيرٌ الدساءٍ امرأةٌ إذا نظرت إليها سرثّكَ وإذا 
أمرتها أطاعثْك وإذا غبت عنها حفظدْكَ في نفسها ومالك" . 


00 


وفي رواية لا ا ا ا وراد في اخره: 


وتلا هذه الآ « الرجال قوَُون 2 ام : 34] إلى آخر ا ا 
وفي هذا الحديث يخبر النبي 5 بخير الدساءء أي أحسنهنٌ» وهي: التي إذا 
نظرت إليها سرّتك» أي: أحسست بالسرور حال رؤيتهاء وهل السرور جاء من 
حسنها وجمال أم من غير ذلك؟ أمَّ القائل أن السرور منبثق من حسنها فهو 
على خطأء لأنَّ الكثير من الدساء الصالحات التى على الحقيقة إذا رأيتها 
تنشرح وتسر برؤیتهاء رماحي ا كيل هذا نن للها لي تخرج بين 
جنس خير النساء؟ طبعا لا: اوتا ران ظا ل € [فصلت: 46] . 


وعليه فالسرور الحقيقي المقصود هاهنا هو مور بحسن المعاشرة 0 
الخدمة والتقوى فَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ َه عَنْ النَبِيَ 45 قال: تنك الْمَرا 
أَرْبَع: لِمَالِهَ وَلِحَسَبهَاء وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينهاء فَاظَمَرْ بِدَاتِ الدّينٍ تَرِبَثْ يداك ”. 
فميّر النبي 5 ذات الدين ولم يميز ذات الجمال ولا الحسب أو المال 


O: 
4 


' صحيح لغيره» رواه البزار في مسنده 15/175 وصححه الألباني في الصحيح الجامع 3299؛ عن عبد الله 
بن سلام» ورواه الهيثمي في مجمع الزاوائد 44/276 أشار أحمد شاكر إلى صحُته في عمدة التفسير 21/500 
وقال ابن حجر العسقلاني في الكافي الشافي 75: إسناده حسن. 

* رواه أحمد في مسنده 12/384. وأخرجه النسائي في "الكبرى" 8961 , والحاكم 162-161/2 وأخرجه 
الطيالسي 2325 وأخرجه كذلك الطبري 60/5. 

* رواه البخاري (4802) ومسلم (1466). 
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وعليه» فالسرور المنبثق من الجمال هو زيادة مزيّة إن كان بعد الدينء والدين 
بالدسبة للمرأة بعض فرض ربها هو زوجها. 

ثم قال: وإذا أمرتها أطاعتكَ, أي: أطاعتك بصدر مدشرح» لا ناشز ولا 

ثم قال: وإذا غبت عنها حفظتكَ في نفسها ومالك. أي تحفظ شرفك وهو 
حفظ لنفسهاء وهو بعدم خروجها إن لم يأذن لها زوجها قبل غيابه. وأن لا 
تتبرج في غيابه» وهذا الأدنى فغير هذا أولى بالنهي منه» وتحفظ له ماله بعدم 
التبذير في حال غيابه. 

وفي الحديث: أنَّ خيرية المرأة تعمحور في أربعة أمور وهي: الدين» وطاعة 
زوجهاء وحفظ شرف زوجهاء وماله. 
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لإ فصل 4 
فإ نيب وجوب احترام النساء لعموم الرّجال ‏ 


واللوتائاتي_ عفر 

عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله و يقول وهو خارجٌ منَ المسجدٍ 
فاختلط الرّجال مع النّساءٍ في الطريق» فقال رسول الله #5 للنّساءٍ: استأخرن؛ 
اله ليس لكنّ أن تَحفُفْنَ الطريقء عليكنٌ بحاقاتٍ الطريق» فكانث المرأة 
تلتصق بالجدار حى إِنَّ ثوتها ليتعلّق بالجدار من لصوقها به". 

سمو زر ےک 
کان نبي لي بُلاجظ أحوال أصحابه ويَشرَعٌ لهم ما يفم وبُصلحٌ أحوالّهم, 
ويُنظّم أمورَ الرّجالٍ والنّساءِ. حتى في اليرٍ في الطّريق» حى إِلّه أعطى كل 
صنفٍ حقّه المناسب له. 
وفي هذا الحديث رأى النبىّ 4 وهو خارجٌ من المسجد أنَّ الرّجالَ اخْتَلَطوا 
مع النّساءٍ في الطريق وفي الدّخولٍ والخروج, فأراد أن نَظُمَ ذلك الأمرّ بما 
يَذْفْعْ الفتنة ويُحافظ على نَقاءٍ المجتمع؛ فقال للدّساءٍ: "اسْتأخِرُنَ". أي: 
رن - في الخلفٍ وفي الطريق على الجانبين؛ "فِإنّه ليس لكنّ أن تحققنَ 
الطريق". أي: ليس للدساءٍ أن يَسِرِنَ في وسط الطريق؛ "عليكُن بحافّات 
الطريق" ای" على الساءِ إذا خرجْنَ لحاجتهن أن يُراعِينَ الآداب الشرعية 
5 السّيرَ على جانبّي الطريق؛ فاستجابّتٍ الذساءٌ للأمر النبويٌ؛ "فكاتتِ 
المرأةٌ تلعصق بالجدار". أي: في سَيرها في الطَّريقِ» "حتى إن نوها ليتعلّق 
بالجدارٍ من لُصوقها به" وهذا من شدَة التزامهنٌ بأمرٍ النبيّ الكريم 85. 


' صحيح رواه أبو داود في سننه 5272, والشاشي في مسنده 1515, والطبراني 19/261 - 580. 
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وهذا الحديثُ وغيره يرى ما يُسمون بالحقوقيين أنَّ فيه انتقاصّ للمرأق 


والصحيح أن هذا أمر نبويٌ وأمر رباني» وقد قال تعالى  ET‏ 
على اشستاء بن قضل لبهم عل بض © [الساء: 34]» قال ابن كثير: 
يقول تعالى : (الرجَالُ فَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ أي: الرجل قيم على المرأة أي 
هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت» ريما قصل الله 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض) أي: لأن الرجال أفضل من النساء, والرجل خير من 
المرأة؛ ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". وكذا منصب القضاء 
وغير ذلك”. 

وقال تعالى: # CES‏ [البقرة: 228] . 

قال السعدي: رفعة TT‏ حق عليها ... ومنصب النبوة والقضاء, 
والإمامة الصغرى والكبرى, وسائر الولايات مختص بالرجال» وله ضعفا ما لها 
في كثير من الأمور, كالميراث ونحوه”. 

فرئاسة الرجل على المرأة وقيامه عليهاء ليس ظلما بل هو حكم في الدنياء 
فلبي للدساء أن يسرن في وسط الطريق» بل على حافتي الطريق» ويتأكد الأمر 
إن كان في حضرة الرجال فعليها أن تلتصق بالحائط. 
وكنا قلنا هذه فتنتها في الدنيا. 


1 أخرجه البخاري (4425). 


2 
“ تفسير الستعدي: 
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وفي الحديث: وجوب عدم الاختلاطٍ بين الرّجالٍ والتساءء والترشيدٌ للأماكن 


العامة بيتهم. 
وفيه: وجب تقديم الرجال في كل شيء حتى في الطريق. 
وفيه: وجوب احترام عموم النساء لعموم الرجال. 


A.A ۷O 


67 


فصل 4 
في منع المرأة من اعلاء المناصب * 


# الحديث الثالك عشر # 

عن أبي بكرة تفي بن الحارث قالَ: لق تَفَعَبِي اللّهُ بكَلمَة سَمِعتها من رَسول 
الله ج أيَامَ الجَمَلِء بَعْدَما كذْتُ أن ألْحَق بأطحاب الجَمَل فأقاتل معهُم؛ 
قال: لَمَا بَلَعَ وَسولَ الله 4 أذ أَهْلَ فارس قد مَلّکُوا عليهم بنتَ كِسْرَى, 
قالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ ولوا أمْرَهُمُ امْرأَة. 

i gj ES 
خلّق الله سبحانه وتعالى المَرأَةَ وجعَلَ لها طَبيعةً تحتف عن طَبيعة الرّجل» وقد‎ 
أخبَرَ الله تعالى في كتابه أنَّ الرّجالَ قَوَامونَ على النّساءٍء وثمّةٌ أموذ لا صل‎ 
أنْ تقوم بها المَرأةٌ؛ نظرًا لطبيعتها الخاصّة.‎ 
وفي هذا الحديث بُخبرٌ الصّحابئٌ أبو بكر نُقَيعُ بن الحارث رَضي الله عنه أنه‎ 
سَمِعَ من النَبِنَ 4 كُلمةً نفَعَه الله بهاء وعصَمَنه من الدُخولٍ في الفثنة التي‎ 
وقَعَتْ أَيَّامَ الجملٍ, بِعْدّما أوشَّكَ أن يَلَحِقَ ويَنضّمٌ إلى أصحاب الجمَل»‎ 
وټدځل في جزب طلحةً بن عبید الله والژبیر بن العوّام رضي الله عنهما. ووَقَعةُ‎ 
الجمّلٍ كانت سَنةً ست وثّلائينَ من الهجرة. وهي التي وقعث بِيْن أمير‎ 
المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معه. وطّلحة بن عُبِيدٍ الله والزبیر بن العوّام‎ 
وأمّ المؤمنينَ عائشة رضي الله عنها ومن معهم» وسَببُ تشميتها بهذا الاسم أن‎ 
أمّ المؤمنينَ عائشة رضي لل عنها كانت ترب في ودج على جَملٍ.‎ 


' صحيح رواه البخاري في صحيحه 4425. 
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ومُجمَل هذه القصّة: أنه لما فل عنمانٌ بن عفَانَ رضي الله عنه. وباي النّاسُ 
عَليّا رضي الله عنه بالخلافة؛ خرّج من الصّحابة طَلْحَةُ بن عُبَيدٍ الله والزَيرُ بن 
العوّام رضي الله عنهما إلى مكّة فوجَدا أمَّ المؤمنينَ عائشة رضي الله عنهاء 
وكانت قذْ حجُت» فاجتمَعوا على أن يَتوجّهوا إلى البَصْرةء ويستنفروا النّاسَ أن 
من قاتليه» فلمًا بلغ ذلك عَليًا حرج إليهم» وأشعَل المنافقود الفتنةء ووقَعَتِ 
الححربُ فيما بِيْن الطَائفَمَينِ فكانت تلك الوَفْعةُ وَفْعةَ الجمل. 

فيُحْبرُ أبو بَكْرةَ رضي الله عنه أن رَسول الله ج لَمّا بلَعَهِ أن أهل فارس قذ 
مَلُكوا عليهم بدت کشری وكسرى هو لَّقبٌ لمَلِكِهم أي: جَعَلوها مَلِكةَ 
عليهم؛ قال: «لَنْ يُفلِحَ قوم ولا أمرَهمُ امرأة». يعني: لنْ يفوزوا بما يَطلْبونَ 
إذا ولوا ومَلّكوا أمْرَهمْ امرأة وذلك لتقص المَرأة وعجزهاء والوالي والأميز 
امور بالظهور للقيام بأمور رعيّته, والمرأة عَوْرةَ لا صل لذلك, فلا بصخ أن 
تُوَلَى الإمامةء ولا القضاءَ. 

وفي هذا أيضًا إخباز من الَبِيّ 4 عمّا سيَحذث للفرس من الخُسْرانٍ 
والهزيمة؛ بسَبب تَوْليتهمْ افرأة عليهم» وفي ذلك بُشرى لأاع اللي #5 
بالتصر عليهم. وقد حدّث ذلك. ۰ 

وكأنَّ أبا بكرة رضي الله عنه يُشيرُ إلى أنه طبّقّ هذا المَعنى العام فلم يَلَحَقْ 
بأهل الجمّل؛ لأنّهم وو عليهم عائشة رضي اللَّهُ عنها قائدة لهم فانطبق 
عليهم قول التب 5 وهزمواء ویکوت أبو رة قد انع بأخذه بقّولٍ النَيّ 
00 

وفي الحديث: أن في الاغتصام بِالِسّنَةِ النََويّةِ نَجاةً للمُسلم في كلّ حياته. 
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وفيه: أنه لا جوز أن تُعَرَضَ المَرأة للمَخاطِرٍ والمَكارهء ونه يبَعي الرْفق 
بالنّساءٍ. 

وفيه تحريم اعطاء المرأة مناصب القيادة, فقوله النبي #5: (لَنْ يُفْلِحَ فَوْمٌ ولو 
أمْرَهُمْ امْرَأَة) فيه نهي والنهي للتحريم» فقوله: (لن يفلح) من صيغ النهي, 
ويرجع في ذلك لكتب أهل الأصول» وكتابنا الخلاصة في علم الأصول من 
حد الفقه الكتاب الأوّل, باب الحكم التكليفي, فصل صيغ التحريم. 

يقول القائل نرى بحكم الواقع, أنَّ نساء وكلوا الرئاسة ولم يقع ما تقولون, 
وهذا يقال نقول: أولا نحن لم نقل شيئا بل قاله النبي» ووصل إلينا برواية 
العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه بلا شذوذ ولا علّة. 

ثانيا: ما ترونه واقعاء هو في نظركم أنتم, ولكنّ الصحيح أنَّ الأمة التي ولت 
أمرها امرأة ما أفلحت, فإن كتم رأيتموها أفلحت في أمور الدنياء فما أفلحت 
في أمور الآخرة. فنرى بعض الدّول الذين ولّوا أمرهم امرأة لا تخلوا دولهم 
من جميع أنواعى الفساد. من حريات الزنا والشذوذ والمجاهرة بذلك وغيره» 
وهذا هو عدم الفلاح» وأما ما يرونه هم فلاح هو ازدهار الأموال وغيره؛ وما 
هو بفلاح» وإن كان في ظاهره فلاح للقائلين به» وهو أيضا من باب 


وهم في طفيائهم > م تعمَهُونَ * [البثرة: 15]» فالبصيرة البصيرة, والاتباع الاتباع. 
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فو فصل 4 
في منع المراة من خلع ثوبها في غير بيت زوجها 4 
لل الحديث الرااع عشر 4 
عن أبي مليح الهذلي قال: أبن ِسُوةٌ ين أل جص عايشة: فقالث لهي 
عائشة: رک٤‏ من النساءٍ اللاتى يَدخْلنَ الحمّامات؟ فقانَ لها: إن ا 
فقَالَتْ له عائشة: أما إن سَمِعتُ رسول الله 4 يقول: أَيُّما امرأة وَضَعَتْ 
o gm 5 0‏ 2د و U‏ 
ثياتها في غير بيت رَوْجِهاء هتحت ما بَبتها وبَينَ الله . 
وفي رواية عند ابن ماجه: أيِّما امرأةٍ وضعّث ثيابهاء في غير بيت زؤجها فقَذ 
0 > ال عك 2 
هتكت سِترّ ما بينها وبينَ الله عر وجل . 


260 ال 5 ج‎ E EE E RE E 


خذر الي 5ج النساءَ مِنَ التّعرّي والتَبرّج, والَّريُنِ بلباس الجاهليّة» وبيّنَ 

القوبة الشّديدة لِمَنْ فعَلَّت ذلك منهن. 

وفي هذا الحديث يحبر التابعيئُ أبو المَلِيح الهُذَلِيُ: "إن نساءً من جِمْصّ - أو 
الشام -" وحمْص مَدينة بالشام» والشَامُ: تفع في الشَّمالٍ من الجزيرة العربية: 
ونح حاليًا: سُوريَةَ والأزدد» وفلّسطين ولْنانَ, "دحَلْنَ على عائشة رضي الله 
عنهاء فقالت: أنتُنَ اللاي تُدخِلْنَ نساءكنٌ الحمّامات!" والحَمَّامُ مَوضِعْ 


' صحيح أخرجه أبو داود (4010)» والترمذي (2803)» وابن ماجه (3750): وأحمد (26304) واللفظ 
له وصححه الأرنؤوط في تخريج المسند, ورواية ابن ماجه صححها الألباني في الصحيح الجامع. 
* صحيح رواه ابن ماجه 3036 » وصححه الألباني في الجامع الصحيح 2710. 
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ا 


الاغتسال بالماءٍ الحازٌ, 3 ثم قِيلَ لموضع الاغتسا ل بأيّ ماءٍ كان» والمراد بها: 
أماكنْ الاستحمام العامة قالت: "سَمِعْتُْ رسول الله 35 يقول: ما من امرأة 
تضّعْ ثياتها في غير بيت روجها". أي: : قلف من ثيابها وتَنْرِعٌ مَلابِسَهاء "إلا 
هتككت السّترَ بها وبين ربّها". أي: قطعث ومَزَّفَتْ ما بِيّها وبين الله تعالى من 
السّتر والحَياءٍ والضّلَةِ وفي هذا تحذيرٌ شَدِيدٌ من هذا الفعل ونهيْ عنه. 
والمرادُ بهذا النّهي: هو أنْ يكونَ حَلْعْها لنيابها في مواطِن يُخشَى منها الفسةٌ 
وعدم الأمن. 

وقد ورَدَتْ أحاديث يُفِيدُ مَجموعها مَشروعيّة دُخولٍ الرّجالٍ في الحمَّام 
متستّرينَ» ومنعه للنّساءٍ مُطَلَقَاء إلا للضّرورة كالمرّض والتفاس؛ ومنها رواية 
النّسائيٌ وأحمد من قوله ظَلِةِ: "من كان يُوْمِنْ بالله 4 واليوم الآخر فلا يَدحْلٍ 
الحمَّامَ بغير إزارٍ» ومّن كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حَلِيلتَه 
الحماة"". 

وجاء بلفظ الهتك. للتشديد, فكأنه يقول: أنها تعرّت أمام الجبار سبحانه 
وتعالى» هذا الأمر لمن خففت من ثوبها في غير بيت زوجهاء فكيف الحال 
بمن ينزعن ثيابهن في الحمامات, وكيف الحال بمن يسرن في الشوارع شبه 
عاريات» وكيف الحال بمن يسبح في الشواطئ عرايا على الحقيقة, ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله. 


* أخرجه الترمذي (2801) واللفظ له والنسائي (401) مختصراً وأحمد (14651) باختلاف يسير 
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وفي الحديث: التَحذيرُ من حلع المرأة ثياتها خارج بيت رُوجها. 

وفيه أمر عظيم: وهو أنَّ ستر المرأة زوجهاء ففي بيته لها أن تفعل كل ما مُنع 
عليها في غير بيته. 

وفيه: أنَّ الرجل حامي عرض المرأةء وأنَّ هذا الخبر ينطبق على المتزوجة 
وعلى العزباء من باب أولى» لأ المتزوجة تخشى غيرة زوجها وأما العزباء 
فالأمر عندها واسع لذلك كان النهي في حقها أولى من المتزوجة. 
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ف فصل 4 
# ف فة النساء 4 
# الحدث الخامس عشر # 


عن أسامة بن زيد عن رسول الله 5: ما ترَكث بَعْدِي فة أصّرٌ على الرّجَالٍ 
من النّساءٍ . 

ei gj tS 
لا أحَدَ أقدَرُ على فة الرَجُلٍ وإغوائه مِنَ المرأة السُوء؛ لقوّةِ تأثيرها عليه‎ 
عاطفيًا؛ ولذلك فان المرأةَ إذا كانت صالحة أصلحت المجتَمّع, أو زَادَنه‎ 
صلاحًاء أو خفَقّت من فساده, وإن كانت فاسدةً أفسَدَت المجتمّع والبّيت»‎ 
إلا من عَصّمه الله تعالى بِقُوّةٍ الدينِ والعزيمة والإرادة.‎ 
وهذا الحديث فيه تحذيرٌ مِن التب ل للأمّة من فتنةٍ النّساءِ وأنّها أكثرٌ الفعن‎ 
ضَررًا على الرّجالٍء ووَجْهُ فتنتهنٌ ياغراءٍ الرّجالٍ وإمالتهم عن الحق إذا خَرَجْنَ‎ 
وَاختَلَطْنَ بهم؛ خُصوصًا إذ كُنّ سافرات مُتبرّجات, مما قد يودي إلى الوقوع‎ 
في الزّنا بدَرجاته؛ فينبغي للمؤمن الاعتصامُ بالله تعالى: والرغبةُ إليه في النّجاة‎ 
من فتنتهنَّ» والسّلامة من شرّهن.‎ 
ومصداق هذا الحديث قول الله تعالى: سن لاس 2 الشَهوات من القسّاء‎ 
في أ ا 4 الآية, فقدَّمَ شَهُوَةَ النّساءٍ على جَميع الشيواك‎ 
فاعلمي يا أمة الله؛ أن الرجل سوي الفطرة» يحب النساءء وعلى رأسهم‎ 
5 الأنبياء والرسلء فلطالما تزوج الرسل المئات من الدساءء وقد صرح نبينا‎ 


' صحيح أخرجه البخاري (5096), ومسلم (2740). 
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بذلك حيث قال: حب إلي م اذيك الساء:والطبة: وجعل قرةٌ عيني في 
الصلاة". 

فانظر كيف ذكر حب النساء, هذا لأن للأنبياء أكمل فطرة, ومع ذلك قدّم 
ذكر النساء على الطيب» وأما الصلاة فهي قرة عينه وعين المؤمنين» فلا يقاس 
عليها شيء. 

فافعمي أمة الله أنَّ مثل الرجل مع المرأة, كمل السئورة مع السمك الحي, 
فكلّما غاب ريح السمك وشكله عن السنورة» تجده ساكناء وأما إن شم ربح 
السمك ورأى لونه وكيف يتخبط في الماء, فيهتاج حتى يفقد عقله. فهي فطرة 
في السنوة» وكذلك فطرة الرجالء إلا أنهم يكبحون حالهم, فائّقي الله تعالى» 
ولا تكوني مع الشيطان على أخيك. والله الهادي إلى سواء السبيل. 

وفي الحديث زجر للنساء الغافلات» وتحذير للعفيفات» وتذكير للصالحات. 


1 أخرجه النسائي (3939), وأحمد (14069) باختلاف يسيرء والبيهقي (13836) واللفظ له. وابن الملقن 
في البدر المنير 218501 وقال: إسناده صحيح, والألباني في صحيح النسائي وقال: حسن صحيح. 
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الحدمث السادس عشر 4 
ل لله و: إن الدنيَا خُلَوَةٌ حَصْرَة وإن الله 
تَخْلِفُكُؤْ فيهاء فَيَنْظْرْ كيف تَعْمَلُونَ فَانَقُوا الدّنْيَا وَانَهُوا النّسَاءَ فإ أو 
ا بي إِسْرَائِيلَ گات في الثسَاءِ. 
وفي حَديث ابن بَشَارِ: لِيَنْظْرَ كيف تَعْمَلُونَ!. 


ع د د د ال 5 ااا 


2 


جَعَلَ الله الدّنيا دار اختبار وابتلاع, 0 مَن تَرْوَّدَ منها لآخرّته. وقد أؤصى 
ال ج بحسن العَمَلٍ فيهاء والمُداومَةٍ على تَقْوَى الله بها. عدر ين 

رَخرَفتها وفتدتها. 

وفي هذا الحديث قول لنب كلم : «إنّ الدّنيا خُلوة خضرة» فهي ځلوة فى في 
المَذاق خَضْرةٌ في المَرأى» والشَّيءٌ إذا كان حَضِرًا خُلوًا فن العِينَ تطبه أو 
نْمّ تطبه التَفسنْ ثانيّا وهذا إشارةٌ لخسنهاء وهو ما يَجعَل التُفوس توق إليها 
37 > فَعْكَرٌ الإنسانُ بها ويَنْهّمك فيهاء وبين بين الى 5 أن الله سُبحانّه 
وتعالّى مُستخلفنا في هذه الحياة الذنياء فَيَنْظَرُ كيف تعمل ومعنى 
الاستخلافٍ هو أن الله عَرّ وجَلَ جَعَلنا ُلَفاءَ الفرونِ التي حَلَتْ قبلناء أو 
يَخْلّفُ بعضنا بَعضاءٍ أو جاعلنا خلفاء له فيهاء مسترعينا عليهاء لِيَنظْرَ كيف 
عَملنا وبما وجه عليناء فتقومٌُ بطاعته, أمْ تعصيه؟ ولهذا قال: «فاتّقُوا الدّنيا», 
أي: اخْدّروا أن يَخدَعَكم مَتاغٌ الدّنيا وزيتثهاء فتحيلكم على ترك ما أمركم الله 


204 رو 


به والوقوع فيما تَهاكم عنه. كما قال تَعالّى: 9 ذا ركم الحياء اليا 7 


رک الله لوو € إنتمان: 33[ . 


' صحيح رواه المسلم 2742. 
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ثم أمَرّنا صلی الله عليه وسلَّمَ بِالحَدَرٍ من النّساءء عطفا على الحذر من الدنياء 
فقال: «وَاتَّقُوا التساء». أي: اخذروا النّساءء والتقوى ان تجعل بينك وبين 
الشيء وقاية تقيك منهء ووَجْهُ التقوى منهنّ: أن المرأةً إذا كانت روجة فإنّها 
قد تُكلّفُ الرَجُلَ مِنَ التّفقة ما لا يُطيق أحيانًاء فتَشْعَلّه عن طَلب أمور الدّين؛ 
وتحمِلّه على التَّهانُكِ على طلّب الدّنياء وتكونٌ فِسَشْهنٌ أحيانًا ياغراءٍ الرّجَالٍ 
وإمالتهم عَن الحقّ إذا خرَجْنَ واختَلَطنَ بهم خُصوصًا إذا كُنّ سافراتِ 
مُتبرّجاتٍ» وهذا قذ يُوْدّي إلى الوقوع في الزّنا بدَرجاته؛ فينبغي للمؤمن 
الاعتصامُ بالله. والرّغْبةٌ إليه ليه في التجاة ة من فتنتهنً, والسّلامة من شرٌّهنٌ» وأخبر 
صلَّى الله عليه وسلَم أن اول فتئة بني إسرائيل كانت في النّساءٍء فافْتَتَنُوا في 
النّساءء فَضَلُوا وأَضَلُواء وإنّما ذگر صلَّى الله عليه وسلَّمَ بما وَقَّع فيه الأَمَم 
قَبلنا للعبرة والعظة بما وَقع لهم من العذاب والعقاب من الله عر وجل وذكزه 
صلَّى الله عليه وسلّمَ فتنة النّساءٍ بعد فتنة الدّنيا هو من باب ذكر الخاصٌ بَعدَ 
العام إزيادة التََحذِيرِ؛ ولبيان أنَّ الخاص المعطوف هو رأس الأمر في المقال 
وهو أول المراد في الخطاب. وإيذانًا بأنَّ الفسة بهن من أعظم الفتنِ الدنيو 
وفي الحديث: الحثُ على مُلازمَة التّقوَى. وعدم الانشغالٍ بظواهر الدّنيا 
وزينتها. 
وفيه: تحذير للنساءء, والزجر لهنّ بأن لا يوقعن الرجال في ما لا يرضى الله 
تعالى. 
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و الحديث السام عشر 4 

عن عبد الله بن مسعود عن النبي 5ج قال: إِنَّ المرأةَ عورةء فإذا حَرَحَتْ 
استَشْرَقَها الشيطاث, وأَقْرَبُ ما تكونُ من وجه رها وهي في فَعْرِ بيتها". 

ntn gj tN 
التساء حبائل الشّيْطانٍ وأوْنَقُ مصائدو, فإذا خرجْن تَصَبَهِنَ شبكة يَصيدُ بها‎ 
الرّجالَ؛ فيُغربهم ليُوقعهم في الزناء فأمِرْنَ بِعَدَم الخُروج إِغْلاقًا لإغْواءٍ الشَيْطانٍ‎ 
وإفساده. ش‎ 
فعن قتادة رضي الله عنه قال: لما أهبط إبليسُ قال: يا ربٌ لعنتني فما عمّلي؟‎ 
قال: السّحرُء قال: فما قُرآني؟ قال: الشّعرُ قال: فما كتابي؟ قال: الوشج,‎ 
قال: فما طعامي؟ قال: کل مَيتة وما لم يُذَكَرٍ اسمُ الله عليهء قال: فما شَرابِي؟‎ 
قال: كل مُسكِرء قال: فأين مسكني؟ قال: الأسواق, قال: فما صّوتي؟ قال:‎ 
المزاميرٌ, قال: فما مصايدي؟ قال: النساء.‎ 
وهذا الخبر صحيح مرفوع حكما.‎ 
وفي حديث الباب يقول الت 45: "المَزْأةُ عَوْرةٌ". أي: يُستقبخ ظُهورها‎ 
للرّجال, والعورة: السّوءة وهي كل ما يُستحيًا من إظهارهء وأضلّها: من العار,‎ 
وهي المَذمّهُ وسُمّيتِ المرأةُ عورة؛ لأنَّ من حَقها أن تُسَرٌ "وإنّها إذا حرجت‎ 
من بيتها" أي: حرج لغير عُذرٍ شرع وعلى غير الهبئة الشرعية من السّعر‎ 
وعَدَم ظُهورٍ الزّيةِ "اسْتَشْرَقَها الشَيْطانُ". أي: زيّنها في نَظَرٍ الرّجالٍء فَيُوقِعُهما‎ 


1 رواه الترمذي (1173).و ابن خزيمة في صحيحه 1685 وصححه الألباني» وابن حبان في صحيحه 
9 وابن رجب في فتح الباري وقال: إسناده كلهم ثقات, وقال: الأرنؤوط رجاله ثقات رجال الصحيح, 
والطبراني في المعجم الأوسط 8/101« وغيرهم. 

ˆ إغاثة الحفان لان القيم وله شواهد كثيرة مرفوعة إلى الرسول 5ج كما عند ابن ابي الدنيا في كناب مكائد الشيطان. 
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في الفشنة والأصْل في الاسْتشراف رفغ البَصّرٍ لر إلى الشيء وبسْط 
الف فوق الحاجب» "وإنّها لا تكون أقرب إلى الله تعالى منها في قَعْرِ 
بيتها"» وهذا حَثّْ للمَرأةٍ على أن تلرّمَ بيتهاء ولا تخْرّج إل عند الحاجة 
والصّرورة» وأنّها بلك الحالة تنال أَعْظّمَ اجر لها وخيرٌ ثواب؛ يُجازيها الله عر 
وجل به عن خروجها من بيتها. 

وفي الخبر: أن المرأة أصل سلاح الشيطان ضد الرجال» بل هو أقوى سلاح 
عنده» فعلى العاقلة أن لا تكون في صف الشيطان ضد الله تعالى. 


/9 


فصل 
في منع استعطارالمرأقف الشارع 4 


ف الحديث الام عشر # 

عن أبي موسى الأشعري عن النبي 5 قال: أيّما امرأةٍ استعطرث فمرث على 
قوم ليجدوا من ريجها فهي زانية". 

it ب ا‎ NS 
حمّتٍ الشريعة الإسلاميّةٌ القضائل» وحئّث علّيهاء وحارتت كل صُوَرٍ الفسادٍ‎ 
وأسبابه» وما يُضِرٌ بالمجتمّع, ويؤدَي إلى انجلاله.‎ 
وفي هذا الحديث يقول الأول #5: "أيّما امرأة إذا استعطّرّت". أي: وضّعّت‎ 
الطب علّيها ثمّ خرَجَت من بيتهاء "فمرّت بقوم ليجدوا ريحها"» وقوم يشمل‎ 
الرجال والنساء بشرط ان يكون خارج بيتهاء "فهي زانية".‎ 
فقوله: فهي زانية» هنا عندنا مشكل, أن ممن شرح هذا الخبر قال: أي:‎ 
مُتعرّضةٌ للزّنا مُسَبّبةٌ فيه حيثُ جَعَلّت الرّجَالَ يُشرفون للنَّظرٍ المحرّم إليها.‎ 
وهو زنا التظرء ولَرْتّما طُوّر الأمرُ بعدها لازنا الحقيقيّ.‎ 
ولكنّ الخبر لا يقصد ذلكء أولا القاعدة تقول: يؤخذ الكلام على حقيقته.‎ 
سيقول القائل: وكيف ستطبق هذه القاعدة وهي لم تزنى على الحقيقة.‎ 
نقول: إن لها تسمية الزانية وحكم الزانية وعقاب الزانية يوم القيامة» ولو لم‎ 
تزنا على الحقيقة, لأنَّ الكلام يؤخذ على الحقيقةء فما بالك بكلام النبي كي‎ 
وعليه» فزناها هو من باب زنا الشهوة وما يستجلبه من النظرء وتحريك‎ 
شهوات الرجال» لقول النبي 5: إنَّ الله كب على ابن آدَمَ حَظَهُ مِنَ الزن‎ 


, صحيح رواه النسائي 5141 وأبو داود 4173. والترمذي 2786 وصححه الألباني. 
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أَذْرَكَ ذلك لا مَحَالَةَ قرا العَيْنِ التَظَرٌ وزنًا اللَسَانٍ المنطق» والنّفْسْ تَمَنّى 
وتشتهي, والفزج يُصَّدَّقْ ذلك أ يُكَذَبْه. 

وزنا المتعطرة أكثر من هذا كله لأن زنا النظر مجرد النظرء وقيل هو من 
اللمم» وأما المتعطرةء فهي تستدعي من ينظر إليهاء وعليه فعليها كفلين من 
الإثم؛ الأول: زنا التشهي وفعله بالتعطر, والثاني: التسبب في زنا العين 
للرجال. 

فصدق بهذا من قال: إنها تحاسب على الزنا الحقيقي مع أنها لم تتلذذ به. 
وهذا الحديث باب كبير من العلم» فمن أرادت أن ترى مقامها فلتقس نفسها 
مع هذا الخبر, فإن كان مجرد التعطر هذا حكمه» فما بالك بشبه العراياء أو 
حتى المتحجبات بثياب الزينة كي تجلب الانتباه» ولله المشتكى. 


ˆ رواه البخاري 6612. 
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فصل 4 
انی تحريم تغيير خاق الله تعالى الحسن 4 


الحددث التاسع عشر 4 

عن عبد بن مسعود قال: لَعَنَ اللّهُ الواشماتٍ والمُسْتَؤْشِماتِء وَالمُتَتَمّصاتِ, 
والمُمَفَلّجاتِ لِلْحْسْنِ, المُعيّراتِ خَلْقَ الله ما لي لا ألْعَنْ من لَعَنَ رسول الله 
چ وهو في كتاب اللّه'. 

senet زرو ال‎ NES 
وأصل عذا الخبر على ما يلي: عن ابن مسعود حين قال: لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ‎ 
وَالْمُسْعَوْشِمَاتِ وَالنَامِصَاتٍ وَالْمَُنَمّصَاتٍ وَالْمُمَقلْجَاتِ لِلْحْسْن المُغيْرَاتِ‎ 
حَلّْقَ الله فَبَلَعَ ذلك امْرَةٌ من بني أَسَدٍ يُقَالُ لَها: اَم يَعْقُوب وكَانث تفرا‎ 
القُرَآنَ فأتَتْهُ ققالّت: ما حَدِيث بلغي عَنْكَ أَنَكَ لَعَنْتَ الوَاشِمَاتِ‎ 
َالْمُسْمَوْشِمَاتِ وَالْمُحَتَمَصَاتٍ وَالْمْمَفَلْجَاتِ لِلْحْسْنٍ المُغَيرَاتِ حَلْقَ ال‎ 
فَقَالَ عبد الله: وما لي لا أَلْعَنُ مَن لَعَنَ رَسول الله ك؟ وهو في كتاب الل‎ 
فَقالتٍ المَزْأَةُ: لقَدْ فَرَأْتْ ما بِيْنَ لَوْحَي المْصْحَفٍ فما وَجَذْتْكُ فقال: لن كنت‎ 
قَرَأتبهِ لقَد وَجَدْتِيهِ قال الله عر وَجَلَّ: 9 وما اناكم الرسُول فخذوة وما نياكم‎ 
.[7 عنه اميا # [الحشر:‎ 
وفي هذا الحديثِ ثُبِيّنُ رسول الله يل بض أنواع التَريُ المُحرّمِ الذي قذ تقَعْ‎ 
فيه بض النّساءِء ويُعرَضُ فاعِلَهُ للْعنِ وهو الطَردِ من رَحمة الله؛ إذ فيه تَغييرٌ‎ 
لِخَلقٍ الله وتَلبيسنَ وتذليمسن على النَّاسِ.‎ 


' صحيح رواه البخاري 5943, ومسلم 2125. 
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فيّروي عبد الله بن مَسْعودٍ رضي الله عنه أف الله عَرَّ وجَلَ لَعَنَ «الواشمات», 

0 م واشمة» والوَشْمْ: أن يُعغْرَرَ عضو من الإنسانٍ بتحو الإبْرةِ حَتّى يَسِيلَ 
لدم 2 خضي بحو كخل فُيَصيرُ أخضرٌ. «والمُوتشمات»: جَمع مُوتَشْمة 

وهي التي يُفْعَلُ بها الؤشم. 

ولَعَنَ الله «المُتَنَمّصاتِ» جَمْعْ مُتَتَمّصة, وهي الطالبة إزالة شعر الحاجبين 

لترفيعهما أو تسوبتهما. 

ولَعنَ الله «المُتَفَلّجاتِ» جمْعْ مُتَفَلّجةِ وهي التي تُفرّقُ ما بِيْنَ ناياها بِالمبْرَد 

إظهارًا لِلصّعَرٍ وهي عَجِورٌْ؛ لأنَّ ذلك يَكونُ للصغار غالبا «للخسن» أي : 

أجل التحسينِ لما فيه من التّرويرٍ. «المُغيّراتِ حَلق الله»» وهو 

صفة لازمةٌ لِمَن تَصنَعُ الوَشْمَّ والتَمْصَ والقلج. 

فبَلَعَ ذَلِكَ امْرَأَةَ من بتي سد يُقال لَها: 4 يَعْقوب, فجاءَت إلى ابن مَسْعودٍ 

رضي اللّهُ عنه. وقالّت لَه: نه بني أَنَكَ لَعَدتَ کیت وكَيْت, كناية عن 

المناهي التي ذکرّت آنقًا. 

فَأَجِابَها اب مَسْعودٍ رضي الله عنه: «وما لي لا أَلعَنُ مَن لَعَنَ سول الله کل 

وهو في كتاب الله؟!» أي: ولماذا لا أَلعنْ من هو في كتاب الله مَلُعونء بلَعْنةٍ 

رسول الله َيه ؟ | فَقَالَتْ 14 يَعقوب: «لقد قَرَأتُ ما د بيْنَ اللّوحَيْنِ» أى: دفي 

المُصْحَفٍِء فما وجدث فيه ما تقول من اللْعنء فقال: لبن كنت فرأتيه لَْدَ 


AN 0 0 5000 1‏ م و 
وَجَذتيه فيهء أمَا فَرَأتِ قل الله تعالى: وا اناكم N RA‏ 


عله فانھوا © لمشر: 7]؟ قالّت: بَلى قَرَأَه فقال ابن مَسْعود رضي الله عنه: فَإنَّه 
صلَّى الله عليه وسلَّم قَدْ تھی عنه. فين لها أنّها لو كانث قرأتِ القرآن بِتَدبُر 
وتأمُل» لعرّفث أنَّ هذه الآيةَ إشارة إلى أنَّ لعْنَ رَسولٍ الله 4¥ لشَيءٍ كان الله 


تعالى له؛ فيَجبْ أن يُوْحَذْ به. 
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فَقَالتْ 14 يَعْقوب لابن مَسْعودٍ رضي الله عنه: قاني أرى أهْلَّكَ يَفعَلِنَ ما تذكُر! 
أي: ربب بنت عبد الله التّقَفيّة رضي الله عنها. فقال ابن مَسْعودٍ رضي الله 
عنه لّها: فاذْهبي إلى أهلي فائظريء فَدَهَبَتْ إِلَيها فَنَظَرَتْء فَلَم تَرَ بها شيئًا 
مما نهى عنه ابن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه على لسانِ الي ج من الوَشْم 
والنّمصٍ وغيرهما. والتي ظنّت أنَّها كائث تَفعلّه. 

وأخبرها أنَّ زوجته لو كانت تَفعَلُ ما ظَنّنَه بهاء ما اجَمَعَ مَعَهاء وما ارتضّى 
وفي الحديث: أنَّ ما أمر به رَسول الله صلَّى الله عليه وسلّم هو وَحْ من الله 
كالقرآنٍ يجب التزامه. 

وفيه: تحذير شديد لنساء المغيرات لخلق الله تعالى. 

وفيه: أن الأمر ليس محصورا في ما ذكرء بل هو يشمل كل تغبير. 


وفيه: وعيد شديد وهو الطرد من رحمة الله تعالى. 
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(الحديث المشرون)» 
عن أسماء بدت أبي بكر قالت: جَاءَتٍ امْرََةٌ إلى النبييّ 4ء فَقَالَت: يا رسول 
الله إن لي ابنَةَ عُرَيّسا أَصَابَثْهَا حَصبة فَتَمَرَقَ شَعْرْهَا أَقَأَصِلُهُ؟ فَقالَ: لَعَنَ الله 
وفي رواية: فَتَمَرَط شَعْرُهَا . 
الابتعاذُ عمًا هى الله عنهُ من صفاتٍ المؤمن, لا سيّما إذا كان الأمرُ عَظيمًا 
ومَلْعونا فاعِلُه على لِسانٍ رسول الله 5؛ فالمؤمن أَبْعدُ الاس عن القّوعْلٍ فيما 
بُعضِبْ ربّه عر وجل. 
وفي هذا الحديث تَرُوي أسماءُ بنث أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنهما أن 
امرأة سَألّت التَبِىَ كلع فقالت: يا رَسول اللهء إن ابتتي أصابتها الحَصْبةٌ وهي 
ترات حمر تخرّجُ في الجسد مُتَفرّقةَ وهي نَوعٌ من الجُدَرِيٌ «فامّرَقَ» من 
المُروق» أي: حَرَجَ شَعَرُها من مَوضعه» فتمرّق وتقطّع» ثم أخبرت أنّها رَوجَنهاء 
وهذا مما يستدعي الترَيّنَ والتجَمّل؛ ولذلك سألته 5: هل يباح لها أن تصل 
شَعرٌ ابتتها بشعر مُستعار» وثُوهِمْ أن ذلك من شَعَرهاء أو أن شَعَرَها أطول مما 
هو عليه؟ فأجابها النَبِنْ 45: «لَعَنَ الله الواصلة»» وهي التي تصل شَعَرّهاء أو 
شَعَرَ غيرها بشعر آخَرَ «والموصولة» التي بُوصّلْ شَعَرُها لأنَّ هذا كلّه من 
باب الكذب والرُورٍ والتُجمُلٍ بتغييرٍ الخلقةء وفيه احتيال على النّاسٍ. 
وفي الحديث: أنَّ وَصْل الشعر من الكبائر؛ لأن النِىَ 5 لعَنَ فاعِلّه. 


ج« طصع 


' صحيح رواه مسلم 2122, والبخاري 5941. 
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وفيه: أن حكم الفاعل كحكم المفعول. 

وفيه: زجر شديد للفاعلة والمفعولة فيها. 

وفيه: أنه حتى المرض لا يكون سببا للتزوير. 

وفيه: أن للمرأة أن تتزين بما لها من زينة. لا أن تزيد مما يظنه الناظر أنه من 
أصل الخلقة. 
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# الحدرث الحادي والعشرون 4 

عن عبد الله بن عباس قال: قال النبي 45: لَعَنَ رَسول الله 5 المتَسَبهِينَ مِنَ 
الرّجَالٍ بِالنّسَاءِء والمُتَشَبّهَاتِ من النّسَاءِ بالرجَالٍ'. 

مسد nt j‏ 
جَبل الله الرّجالَ على خلقةٍ وطباع تَتَمايَرُ عَنْ جبلَة وخلفَة النّساءِ وهذه جلقة 
الله لا تبديل لخاقته تعالّی. 1 
وفي هذا الحديث بُخبرُ عبد الله بن عباس أن التي ج لعن من يحاول 
الخروج عن الخلقة التي خلقه الله عليه ن يَعْشَبَّهَ الرَجُلْ بالمرأة, أو تتشبّه 
المرأة بِالرّجْلٍ؛ فهذا مِنَ المعاصي التي تستوجب اللعنة» وهي الطَرْدُ من رَحمة 
الله تعالّى؛ فلا ينبغي للرجال التَّْيهُ بالنّساءٍ في اللّباس والرينةء وكذا الأحلاق 
والأفعال التي هي لِلنّساءٍ خاصَةً ولا يجوز لِلنّساءِ التّشيهُ بالرّجال فيما كان 
ذلك لِلرّجالٍ خاصّة. 
وفي هذا الزمن كثر النساء المتشبهات بالرجال» فالحذر من الطرد من رحمة 
الله تعالى» كما يجب أن يعلم أن تشبه النساء بالراجل ليس على سبيل اللباس 
وحسب» بل يشمل الأقوال» من رفع الصوت وغيره» والأفعال» لتشمل مشية 
الرجال» ولبسهم, ومقاماتهم» ورئاستهم وغير ذلك مما هو من خصوصيات 
الرجال. 
وفي الحديث وعيد شديد فيجب الحذر من ذلك. 


' صحيح رواه البخاري في صحيحه 5885. 
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و فصل 
ف توبك ما بف لجال من حلي أو باس أو غر 


# الحديث الثاني والعشرون 4 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #5: ويل للنّساءٍ من الأحمرَيْن الذّهبٍ 
والمعصفر". 
ومعنى الحديث أنَّ النبئّ #5 نهى عن كل ما يفتن الرجال من ناحية النساء لأن 
من أعظّم هذه الفِتّن في هذه الْأمّةِ هي فة النّساءِء ولألٍ ذلك تهى الي 
چ عن كل ما يَصِلْ بالنَّساءٍ إلى الفسّةٍ أو أن تَفتِنَ غيرّهاء من قول أو فعلء 
وکان من هذه الأمور التي حذَّرَ منها التي 4 النّساءً: الذَّهَبُ والمُعَصفَر كما 
جاءَ في هذا الحديثِ حيث قال التب 45: "ويل للتساءِ" والؤيل: واد في 
جَهِنَمَ شدي حه وبعيدٌ قعره» وقيل: اليل بمعنى التحسّر والهّلكةء وفي هذا 
تحذيرٌ لهُنَّ "من الأحمّرين" ثم فرهما بقوله: "الذَّهَب وَالمُعَصِفَرٍ". أما 
الذَّهَبُء فهو مَعروفٌ مَعلومٌ لدى الجميع أله الخُلنُ وأمّا المُعَصفَر فهو: 
اللباس أو الغيابُ المصبوغة بالغصفُر, والقصفه : تبات يُستخرّج منه صِبغْ 
2 أو احم 

: يَمَحلَّينَ بحل الذّهَبء ويَلبَسْنَ الثياب المُعَصِفَرَةً يرجن مُتعطراتِ 
ey‏ ولا شك أنَّ هذا بُظهِرٌ الفتَنَ 
ياظهار الزيتة المُلفتة للنَظَرِ والداعية للشَهوة وتَتَجُ عنه عَواقبُ وخيمة؛ 


1 صحيح أخرجه ابن حبان (2)5968 والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (6190), والديلمي في ((الفردوس)) 
(7138) والمنذري في الترغيب 66 وصححه الألباني في السلسلة, والأرنؤوط في صحيح ابن حبان 
5968 
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لأجلٍ ذلك حدر التي تج من هذه الأمورٍ ومن غَيرها حتى لا تَظهَرَ 
المفاسد والفتن. 

وفي الحديث: إرشاذ إلى العف وحث الدساءٍ على إخفاءٍ زيتدع مَّ عن 
الزجال الأجانب» مع التّخويفٍ والتَحذيرٍ من عاقبَةٍ إظهارها. 
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از فصل 4 
ف منع لبس النعل العام للمرأة وما شابهه مر من ازور وجاب الأنظار 4 


# الحدث الثالث والعشروززل ٠‏ 4 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي 4# قال: كانت رأة من بني إسرائيل؛ قَصِيرَةُ 
تشي مع امْرَاتيْنِ طَوبلَكَيْنِء فائّحَدَتْ رِجْلَيْنِ من حَشَبء وخاتمًا من ذَهَبِ 
مُغْلَقْ مُطبق» ثُمّ حشَنةُ مشگاء وهو أطَيَبْ الطّيب» قرت بن المزأكين: فل 
يَعْرفُوها, فقالتْ بيدها هَگذا ونََضَ شُعْبَةُ يَدَهُ!. 
وفي رواة ابن خزيمة: امرأتينٍ طَويلَتِينٍ تُعرَفانٍ, وامرأة قصيرة لا تُعررف 
tt‏ ري ال iene‏ 
فتنة النَساءْ أعظمُ الفتن مَخافة على العبادء وقد رين لاس حب الشّهوات, 
وَقُدَّمَت شَهوة النّساءٍ على جَميع الشّهوات؛ لأنَّ المحنة بهن أعظَمْ المحنَ 
على قَذرِ الفتدة بهن ينغي للمؤمن الاعتصام بالله تعالى» والرّغبةُ إليه في 
النّجاةٍ من فتنتهنٌ» والسّلامةٍ من شَرّهنٌ. 
وفي هذا الحديث بَحكي التب ج أن امْرأَةَ قصيرة من بني إسرائيل كانت 
مشي مع امرأتين طويلتين» والمرادُ: أنّها إذا مشت معَ صاحيتَيْها الطويلتين 
بان قصرّهاء فلبسث في قَدَمَيها رجلينِ مُزوّرتِينِ من حشبء أو انخذث كعبَينٍ 
طُويلينٍ عاليين لَعليْها. فكأئهما لطُولهما رجلانٍ؛ وذلِك حى تكو طويلة 
مثلهما؛ فلا يتفاضلانٍ ولا یران ولا يتباهيانٍ عَلَيهاء وانّحَذت خاتمًا من 
ذهب» وجَعَلّت هذا الخاتم مُغلَقًا مُطْبَقًّاء أي: جَعَلَتْ له عَلَقَّاء والمطبَق هو 
الذي داخله فارغ» ثم وَضَّعَتْ داخل الخاتم ملا مسشکا وأحگمنة وأغلّقث عليه 


' صحيح رواه مسلم 2252 والنسائي 2/139 وابن خزيمة 1699 وصححه الألباني. 
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والمسك أفضل الطب وأطيبُه وأحسَنّه» وحقيقةٌ المسك دم يَجتمع في سُرَةٍ 
الال إلى وَقتِ معلوم من السنة وعند حصوله تَمرّض الظَباءُ, فيتساقطً منها 
فيؤخَذ ويُستعمّل طيبًا. 

فمَرّت تلك المرأةٌ بن المرأتين الطُويلتِينٍ وهي لابسة للرّجْلٍ الخشب 
والخاتم» فلم يَعرِفاها؛ لأنّها غيّرتْ هيئتها وطال جسمُها بالرجلين المزۇرتينء 
«فقالت بيدها هكذا»» أي: وعندَ مُرورها عليهنّ أشارث بيَدِها التي فيها 
الخاتمُ المحشْوٌ مسكا وحركثها بِعْدَ أنْ فَتَحَنْه ففاح ريح المسك, وكأنّها 
تتفاضّلٌ عليهماء قال الرّاوي -وهو أبو اماف حمَاد بن آنا کا «وتفضَ 
شعبة يده»» أي: حاكى شعبةٌ حركة اليد كما فعَلّت المرأة. وفي رواية لأحمد: 
«فكانث إذا مرت بالمجلس حرکته» فتفح ریځه»» أي: إذا مرت بمجالس 
الاس والرّجالٍ تَعمّدتْ تحريكَ الخاتم ليفوحَ ريحهء فَيَشَمّهِ الناس» فتنجذزبت 
الأنظارٌ إلبهاء كأنّها تَتفاحَرُ على فرينتيها اللتين معهاء وهي أيضا تريد بذلك 
جذب الرجال, وهي الفتنة بعينها. 

ولهذا الحديثِ روايةٌ أخرى أطول من هذه أخرّجها أحمدٌُ في مُسنَدِه وفي 
أوَلِها التَحذيرٌ من فتنة الدّنيا وفتنة النّساءٍ خاصّةَ وفيها قال الئَبِنْ ج: «إِنَّ 
الدّنيا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فاتفوها واتّقوا النّساء», أي: فاخذروا الدّنيا وخافوا الوقوع 
في فتنتهاء ومن أشدّ فتنها النّساك. فاخدّروا فتنة التساءِ خاصّة, واحدّروا أن 
تميلوا إلى النّساءٍ بالحرام, أو تَنْساقُوا وراء النّساءِ وفِتيِهنَ» ثم ذكر لني 5 
قصّة النسوة التلاث» وكيف تفتّدث إحداهنٌ في إظهارٍ مَفاتيها وإغواءٍ التاس. 
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وفي الحديث: الحَثْ على مُلازمَة التّقوَى. وعدم الانْشغالٍ بظواهر الدّنيا 
وزينتها. 
وفيه: بيان فضل المسك على سائر الطَّب. 
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فز فصل 4 
في منع المرأة من السفر وحدها ) 
و الحديث الرانع والعشرون 4 

عن أبي هريرة قال: قال النبي ظَِ: لا جل لِامْرَأَةٍ تؤْمِنْ باللّهِ واليوم الآخر أنْ 
ُسافِرٌ مَسِيرَةَ يوم ولَيْلَةِ ليس معها حَرْمَة". 

ممه it j‏ 
للمَرأة مكانة عظيمة في الإسلام؛ وقد رفع قذرها وحافظً عليّهاء وأَمَرَ برعايتها 
في كل الأحوال؛ في الحَضر والسّفر, فهي كالدرة النفيسة يجب حفظها من 
كل شيء» ومن أَوْجُهِ المحافّظة عليها ما جاء في هذا الحديثِ» حيث نهى 
النبيئ 5 ورَجَرَ زجرًا شديدًا عن أن تُسافِرَ المرأةُ بير مَحرّمِ وأخبّر بِحُرْمةٍ 
ذلك وألّه لا حل لامْرَأَةٍ تومن بالله القظيم وَاليوْمٍ الآخر الذي فيه الجسابُ 
والجنّةُ والنارُ أن تُسافِرَ مَسيرة يوم وَيلةٍ إل أن يكون معَها رجُلٌ من مَحارمها؛ 
لأنَّ مَنْ كانت ثُوْمِنْ بالله واليوم الآخر لا تأتي المَناهي ولا تُخالِفُ الأوام 
وكأنّه تلميحٌ بالعقاب مِنَ الله تعالى لمّن خالقت هذا الأمرّ. وقد جاء في 
الصّحيحَينٍ من حَديِ ابنٍ عُمَرَ رضي الله عنهما النّهِيُ عن سفّرٍ المرأة لمدَّةٍ 
َلائة ايام ولياليهاء إل أن يكونَ معها مَحرَةُ؛ فقبل: إِنَّ اختلاف المدّة هو 
لاختلاف السًائِلينَء واختلافٍ مواطنهم» وليس في التهي عن الثلاثة تصريح 
باباحة اليوم والليلق وليس في هذا كلّه تحديدٌ لأقاة ا عليه اسمُ السّفر, 
ولم يَرِدْ عنه صلی الله عليه وسلَّم تحديدُ أقلّ ما يُسمَّى سَفرَاء فالحاصل: أنَّ 


' صحيح رواه البخاري 1088 ومسلم 1339. 
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کل ما يُسمّى سَفرًا تُنهَى عنه المرأة بعر زوج أو مَحْرمِ, سواءٌ كان ثّلانة ايام 
أو يومَين» أو يَوما أو نصفف يوم أو غير ذلك. 

ومَحرّمُ المرأة هو رّوجُها ومن يَحرُمْ عليها بالتَأبِيدٍ بسَبب قرابة أو رَضاعء أو 
صهرية فلا يَدحْلُ في المحرّم ابن العَمّ ولا اب الخال ولا زوج الأختٍ ولا 
زوج العمّة ولا زوج الخالة, وما شابّه, ممّن يحل لهم الزَّواجُ منها لو فارق 
روجته. وؤجوذ الرّوجٍ أو المَحرم معها ليس لدَفْع الاعتداءٍ عنها إن حدّثٌ 
فق وإنّما أيضًا لدَفع الرْيبة والشّكٌ عنهاء ونخو ذلك. 

حتى أن الحج يمنع عليها بغير محرم ودليله: لا يَخْلُونَ رَجُلْ بامرأةِ, ولا 
تُسافِرَنٌَ ام إل ومعها مَخْرَم فام رَجْلٌ فقالَ: يا رَسولَ الله اكتييْتُ في 
غَرْوَةِ كذا وكذاء وحَرّجَتٍ امْرَآتي حاجَةَ قالَ: اذهب فَحُجّ مع امْرَأَتِكَ'. 

انظر كيف رده الرسول من الجهاد ليلحق بزوجته ولا يتركها وحدهاء وأما بعض 
المذاهب الذين قالوا بجواز حج المرأة مع الرفقة المأمونة بغير محرم» نقول: 
هذا خطأ شديد. وليس له دليل: وأما ما استدلوا به وذلك فيما أخرجه 
البخاري رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذن لأزواج ابي ي 
في آخر حجة حجهاء فبعث معهن عثمان بن عفان, وعبد الرحمن بن عوف”. 
فالقول الراجح في هذا ما رواه ابن الجوزي عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع 
ياسنادهم قالوا: حجّ عمر بأزواج النبي 45 معهن أولياؤهن ممَن لا تحتجبن 
منه» وجعل في مقدم قطارهن: عبد الرحمن بن عوف» وفي مؤخره: عثمان بن 
عفان .. الخ”. 


' أخرجه البخاري 3006, و أخرجه مسلم (1341). 
* رواة البخاري ( 1860 ) 
3 ابن الجوزي في " المنتظم " في حوادث سنة (23 ه) 
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كما أنَّ كل زوجات النبي 45؛ أمهات المؤمنين؛ وجميع رجال المؤمنين محارم 
لهن. 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: 

كان الناس لعائشة محرماً» فمع أيهم سافرت فقد سافرت بمحرم» وليس 
الناس لغيرها من الاو كدلك ى 

وعليه فأن كان حج المرأة لا يجوز بغير محرم وهو حق الله تعالى» فما دونه 
أولى منه. والسفر ومعناه وخلاصته؛ أنه كل ما ينطبق عليه اسم السفر كما بينا 
في الات 

وفي الحديث: النَّهِيْ عن سَفرٍ المرأة يومًا وليلة أو أكثر بغر مَحرم معَها. 


عمدة القاري ( 10 / 220 ). 
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ل فصل 4 
إلا تنكم المرأة إلا بإذن وليها فإن فعلت فهو باطل 4 


# الحديث الخامس والعشرون 4 
عن عائشة أمّ المؤمنين قالت: قال رسول الله كَليِْ: أيّما امرأةٍ نحت بغير إذن 
وليّهاء فبكالحها باط فنکاحھا باطل؛ فبكالحها باط فان دخل بهاء فلها 
المَهِرُ بما استحلَ من فرجهاء فإن اشتجروا فالسُلطان ولي من لا ولِيَ لَه" . 
لا بْدَّ للمرأة مِنْ وَلِيّ يقومُ على شأنهاء ولا يصح لها أن تتصرّف بدونٍ إذنه في 
التكاح؛ فلا تُروّجُ تَفْسَها بدونٍ إذنٍ وَليّها. 
وفي هذا الحديث يقول الرَسولٌ 45: 'أَيّما امرأةٍ كحث بغير إذنِ مواليها", 
أي: أي امرأةٍ سَعَتْ في ترويج نَفسِهاء أو زوجت نَفْسَها دون إذنٍ من 
أوليائهاء والمُرادُ بهم: عَصَبتْها من الرّجالٍ ووَلِيّها مِنَهُم الأقرث فالأقرب, ولا 
يَدْخْلٌ فيهم وو الأرحام, "فبكاخها باط" أي: لا يَصِحُ ولا يُعْتَذّ به "ثلاث 
مَرّاتِ". أي: كرّرها ثلاث مرّاتِ» إسماعا وتأكيدا لأهميّته. 
والتوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ مرّتين» ولكنّه كرره ثلاث مرات للتشديد 
على النهي» فهو على هذا من الكبائر. 
ثم قال صلَّى الله عليه وسلّم: "فان دحل بها" أي: جامَعَها الذي تزوجهاء 
والمرا: أنه قد عرف وَل الأمر بحالها بَعْدَ الوقوع عليها مِمّن تروّجث به. 
"فالمهرٌ لها", أي: لها صَدافُها كاملا؛ "بما أصاب مِنْها", أي: بما اسْتَمْتَع بها 


1 صحيح الترمذي: 1102, وأبو داود 2083, وابن ماجه 1879 وصححه الألباني في إرواء الغليل 
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وَاسْتَحَلَ من فزجهاء وفي هذا إشارة إلى فسخ الرّواحٍ وعدم إمضائه زواجها 
منه بغير ولئّ» "فان تشاجروا", أي: فان تَنارَع أولياءٌ المرأة واختلفوا فيما بيهم 
كانوا كالمَعْدومِينَ "فالسُلطان ولي مَنْ لا وَلِيَ له" أي: إِنْ عضّلها أولياؤها 
وامتنعوا من تحقيقٍ رَغبتها وترويجها بمَن هو أهلٌ للزواج منها سقطت ولايثهم 
عليها في هذاء وفي هذه الحالة ينتقلٌ الأمرُ إلى السلطان, ويكون هو وليّها. 
إلا فلا وَلاية لدسُلطانِ مع ؤجود الوليّ. 

ولكن إن منعها وليها من الزواج ممن تريد وكان كفؤا وبغير عذر شرعي انتقلت 
الولاية إلى الذي يليه فتنتقل من الأب إلى الجد مثلاً. 

فإن منعها الأولياء كلهم بغير عذر شرعي فإن السلطان يكون وليهاء وينظر في 
سبب منع أوليائها لهن فغن كان لهم عذر شرعي فبهاء وإلا يزوجها السلطان. 
فإن عدم الولي والسلطان زوجها رجل له سلطان في مكانهاء كامام القرية › أو 
حاكم الولاية ما أشبه ذلك» فإن لم يوجد فإنها توكل رجلاً مسلماً أميناً 
يزوجها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت 
الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح كرئيس القرية 
وأمير القافلة ونحوه . 

وقال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على 
De 8‏ 

أنه يزوجها رجل عدل بإذنها . 


* الاختيارات الفقهية لابن تيمية وص : 350). 
* المغني لابن قدامة ( 9 / 362). 
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ويجب أن يشهد على عقد النكاح رجلان مسلمان بالغان متوفر فيهما شروط 
العدالة. 


لقول النبي وَل: لا نكاح إلا بولي» وشاهِدَي عَذْلٍ '. 

وعليه فإن نكاح المرأة يتم بوجود الولي» على الترتيب السابق» وشاهدين› 
ويجب أن تتوفر فيهما العدالة» وتشترط المرأة لنفسها مهراء وهو بيدها عن 
شاءت طالبت به وإن شاءت أسقطته. وإذا أراد الدخول فليولم الرجل ولو 
بشاة» وذلك؛ أن عبد الرّحمنٍ بنَ عَوفٍ جاء إلى رَسولٍ الله 5 وبه اثر ضفرة 
فسأله ل الله 45 فأخبره أنه تروّجَ امرأة من الأنصار» قال: كم سُقَتَ 


5 520000 2 05 7 : شط ورت . ۶ 6ه 2 
إليها؟ قال: زنه نواة من ذهب. قال رسول الله مله : أولم ولو بشاة . 


' أخرجه البيهقي في الصغرى 21/3, وصححه الألباني في صحيح الجامع 7557. 
7 أخرجه البخاري (5153) واللفظ له. ومسلم (1427). 
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و فصل 4 
في عقاب من تكفر العشير (الزوج) 4 


#ل الحددث السادس والعشرون # 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4: ريت الثَارَ فَِذَا أكثَرُ أهْلها النُسَاىُ 
َكْفْرْنَ قيل: أَيكْفْرْنَ باللّه؟ قال: يَكْفْرْنَ العَشِير ويَكْفْرْنَ الإخْسَاد لو 
أخسَئت إلى إِحْدَاهُنَ الدَّهْرَ ثُمّ رأث مِنْكَ شيئاء قالّث: ما رَأَيْتْ مِنْكَ خَيْرَا 
قَط1. 
وفي رواية: عن عبد الله بن عمر عن رسول الله مله قال: يا مَعْشْرَ مَعْشَرَ النُساء 
تَصَدَّفْنَ وأَكْيزنَ الاسيغفارء فإني رَأَيْمْكْنَ أكرَ أهْل انار » ققالت مره منهنّ 
جل : وما لنا يا رسول الله أكمرُ أَهْلٍ الَار؟ قال: تُكُيْزنَ اللّغنَ» وتَكْفْرنَ 
العَشِيرَ وما رَأَيْتُ من ناقصات عَفل ودين أغلّب لِذِي لب مِنْكُنٌ قالّث: يا 


رسول الله وما تقصان العَفل والدّينٍ؟ قال: أمَا تقصان العفلٍ: فَشَهادَةٌ امْرأتَيْنٍ 
غدل شَهادَة رَلٍ فهذا فصان العفل» وتفكحث الليالي ما تصَلّي, ونفطِر في 
رَمَضانَ هذا نُقْصَانُ الدّين”. 


2 RE E ال‎ 2 E E 


خلَقَ الله سُبحاته الجَنّةَ لعباده المُطيعينَ الصابرين» وخلق النارّ لِمَن أبّى 
وأعرّض عنه وكفّرَ نِعمه» وقد بين لنا النبئٌ 5 صفاتِ كثيرٍ ممّن يَدخلهما. 


' صحيح رواه البخاري 29» ومسلم في صحيحه 2737 والنسائي 1492 في سننه» وابن حبان في صحيحه 
2:, وغيرهم. 

جزلة: أي: ذات عقل ورأي. 

* جزلة: أي: ذات عقل ورأي. 

* صحيح رواه مسلم في صحيحه 279 وابن ماجه في سننه 3250, وأحمد في مسنده 186/7, والألباني في 
الصحيح الجامع 7980 وغيرهم. 
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وفي هذا الحديث بيان بَعض صفاتٍ أهل النارٍ التي تكثْرُ في النّساءٍ 
خُصوصاء حيثُ وعَظ النبئ 45 النّساءَ يومًا فقال لهنٌ: ني اريت الثَارَ 
فأطْلَعني الله تعالًى على انار بدرته» وكشَفَ لي عنهاء فَرَأَبتُها رأي العين» فلم 
نظَرث إليهاء وشاهذث مَن فيها؛ كان أكنرٌ أهلها التساء فقالث إحدامُنَ: ولم 
يا رسولّ الله؟ فأجابها صلَّى الله عليه وسلّم: إِنّما كُنّ أكثرٌ أهل الار؛ لأَنْهنَّ 
يكَفرد» ولم يُبيّْ صلّى الله عليه وسلّمَ يكفْرْنَ بماذا؛ لِتَتطلّع تُفُوسُهنٌ إلى 
معرفة هذا الكُفْرٍ الذي وصَمّهِنَ به النبيّ 5 ويَسْتَدٌَ خَوفْهنَ ولم يد الي 
45 ينطق بهذه الكلمة حنَّى قالث إحداهنٌ: أُيكفْرِنَ بالله؟! فقال: بل يَكفْرِنَ 
العشيرَء ويكفْرْنَ الإحسانً, أي: بكرن نعمة الرّوج وإحساته إليهنٌ؛ فلو 
أحسَنَ اروج إلى إحداهُنٌ الدّهرَ والعمرَ كله نم رأث منه شَيئًا واحدًا مما 
تَكرّةُ قالت: ما وَجَدْتْ منك شيا يعني أو يَسُرُنِي طَوالَ حياتي كلّها! وإنّما 
كان جحد التّعمة حَرامًا؛ لأنَّ المرأةً إذا جَحَدث نعمة رَوجهاء فقدْ جَحَدتْ 
نعمة الله تعالى؛ لأنَّ هذه التُعمةَ التي وصلَتْ إليها من رَوجها هي في الحقيقة 
واصلةٌ من الله تعالى. 

ولعلها كانت تتمنى هذه النعمة من قبل فتدعوا الله تعالى طالبة الزوج والولد, 
فلما وهبها ذلك تسخطت على ما أنعم الله تعالى به عليهاء وهذا من المأثور 
وسياتي في الحديث اللاحق. 


عليه رط واو ارك لاد كنار جر وير الغو ا ساد 


لروجها» وهذا رواه أحمدُ وغيره؛ فقرَنَ حق الرّوج على الرُوجِةٍ بحق الله تعالى, 
فإذا كَمَرتِ المرأةٌ حقّ رّوجها وقد بِلّعَ من حقّه عليها هذه الغاية -كان ذلك 
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دَلِيلُا على تهاؤنها بحقّ الله تعالى؛ فلذلك يُطلَّقْ عليها لفط الكُفر؛ لكنّه كُفرٌ 
لا يُخرجُ عن الملَةِ. 

والحديث يذل على أن الكفرّ ُفران. ون فظ الگفر قد يُطلَقُ على غير 
الكفر بالله تعالّى, كأن يراد كُفْرُ التعمةء أي: إنكازها. 

وفي الرواية الثانية: أَمَرَْنَ أن بُخْرِجنَ الصّدَقاتِ من أموالِهنٌ وأمَرَهْنّ صلّى 
لله عليه وسلّم أيضًا أن يستغفرن الل وقد يُعبّرُ به عن الوبةء وعلَّلَ هذا الأمرَ 
بگونه صلًى الله عليه وسلّم رأى -في رحلة المعراج أو غيرها- أكثّرَ أهل الارِ 
من الساءء فيكو أمزه لهنَ بالصّدقةٍ؛ لأنّها ترد في الخسناتِ وتطفئ غصّب 
الربّ؛ فَأَرشَّدَهنّ إلى ما بُحَلَّضّهُنَ من اللّار» وهو الصدقة مُطلقَاء لعل الله 
يَرحمُهنَ بسَببٍ الصّدقات, وكذلك باستغفارهنٌ الله سُبحاتّه على ما اقَتَرَفْنَ من 
ذُنوب ومعاص» ولمّا سَمع التساء ذلك سألت امرأةٌ منهُنَ «جَزْلَةٌ». أي: ذاث 
عَقَلٍ ورأي» بم استحققنا ذلك؟ فبيّن الى 4 المتبب بِأَنَّهُنَ يُكثرن اللّعنَ: 
وهو السب والشّتُ, أو الدّعاءٌ بالإبعادٍ والطرد من رَحمة الله ويَدورُ هذا اللّعنُ 
على ألسِتتهنَ كنيرًا لِمَن لا يجوز لَعنُ وكان ذلك عادة جارية في نساءٍ 
القرّب» فحدَّرَهْنَ منه ليترته» ويكفْرنَ العَشيرَء والمرادُ بالقشير الرّوج 
والمعنى: لا يَشْكْرنَ أزواجَهُنَّ» ولا يَعتَرفنَ بفضلهم» وقد فسكره الَبنْ 4 في 
في الرواية السابقة, فتقابل ذلك الإحسانً بالجُحود والإنكارٍ, فقد عَلَبَ 
استيلاءٌ الكُفرانٍ على فعلهاء فكأنّها مُصِرَّةٌ عليه والإصرارٌ يَجعَلُ الذّنب 
اليَسيرَ كبيرّاء وذلك أن حَقّ الرّوج عظيمٌ. فَيَجِبُْ عليها شكزهء والاعتراف 
بفضله؛ لقيامه على أمورهاء وصيانته وجفظه لهاء وبَذلٍ تفسه في ذلك ولحقه 
عليهاء وقد أَمَرَ الله تعالى مَن أسديّت إليه نعمةٌ أن يَشْكرها؛ فكيف ينعم الرّوجٍ 
التي يَبذلّها الرَجُلُ للمرأة في عُمُرها كَلَه؟! ۰ 
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ثم وصّفَهُنَ صلَّى الله عليه وسلّم بأنّهنَّ ناقصاث عَقَلٍ ودين وأنَّهِنَّ أذهَبْ 
ِلَب البَجْلٍ الحازم وَاللْبُ: العقل الخالِصٌ من الشّوائبء فهو خالِصُ ما في 
الإنسانٍ من قُواةُ وهذا على سَبيل المُبالّغةِ في وَصفِهنَ بذلك؛ لأنّهِ إذا كان 
الضّابطٌ لأمره يَنقادُ لهْنَّ فقيرُه أولى؛ فَهُنَ إذا أردنَ شَيئًا غالَبنَ الرَجالَ عليه 
حنّى يَفعَلوه. سواءٌ كان صوابًا أو خطاً! 

ثم بن صلی الله عليه وسلّم عَلامةَ تقصانِ العقل؛ بأن شهادة امرأتين تَعَدِلُ 
شَهادة رَجْلِ) وهذا تنبية منه 2 اللّهُ عليه وسلّم على ما وراءه» وهو ما نبّه 
لله تَعالَى عليه في كتابه بقوله تَعاَى: أن تضل إِحْداهُمَا تدك إحْدَاهْمَا 


ال4 [البفرةة 262]. 

فإنَّهُنَ لا يُحَسِنَ تَذَكْرَ الكلام» ولا ضَبِطَهُ وهذا على قول. 

وأمّا القول الثاني: أن يصيرا باجتماعهما في حكم الذكر, وقد أكال الطبري 
الكلام في هذا فيظر فيه. 

والقول الثالث: أنَّ قوله تعالى: [ أَنْ تضل ) ليس بمعنى النسيان» بل بمعنى 
الضلال» أي تبتعد عن الرشد فتنكر ذلك الدين بسبب ضعف دينها فتذكرها 
الأخرى بعقاب الله تعالى» وهذا مستبعد والراجح الأول ودليله الحديث 
فقال: [أمَا فصان العفل: فَشَهادَةُ امْرأََيْنِ تَعْدِلُ سَهادَةَ رَجْل فهذا نُفْصان 
الل 

ثم بين تقصان الدَّينٍ بأد المَرأةَ تمككثُ لَياليَ وأيامًا لا تُصلَّي؛ بسب الحيض» 
وتفطِرٌ أَيَامَا من رمضان؛ بسَبَبٍ الحيض. 

وليس المرادُ بذكر نقص العقل والدَّينِ في النّساءٍ لَومَهِنَّ عليه؛ لأنّه من أصلِ 
الخلقةء لكن التّبِيه على ذلك تحذيرٌ من الافتتانٍ بهنّ. 
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وبجمع هاتين الخصلتين, ينولد منهما شيء من الاستهتار في الدين» فتذهب 
بقلب الرجل الحازم باستهتارهاء لذلك كان واجبا كبح جماحهاء كي لا تضر 
نفسها وغيرهاء ألم تسمع لقول زكريا لمريم عليهما السلام, وهي الطاهرة 
اعون قال قا ا ع ا عدا ورا كال 
نا مرم ني لك هذا © ال عمران: 37]» فلاحظ معي سبب سؤال زكريا لمريم؟ فلا 
يعلم أنها مباركة؟ بلا يعلم ذلك» ولكنّ السؤال للأنثى لازم» لتعلم أنها 
مسؤولة. 

لذلك كان لزاما كبح جماح المرأة بسؤالها عن دقيقة, وعدم تركها لنفسها 
فتهلك نفسها وغيرها. 

وفي الحديث: مُراجَعةٌ المُتَعَلّم للعالم» والتّابع للمتبوع فيما قاله إذا لم يَظهَّر 
له معناه. 


والإكثار من الاستغفارٍ وسائر الطّاعات. 

وفيه: أنَّ الحَسَنات يُذْهِبنَ السّيّنات. 

وفيه: إطلاق الكفر على عير الكفر بالله تعالى» ككفر العشيرء والإحسانٍ؛ 
والتعمة» والحق. 


وفيه: تحذير شديد للمرأة. 
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الحددث السابع والعشرون 4 

عن أسماء بنت يزيد أم سلمة الأنصارية أن رسول الله ج قال: إياكنّ وكفرانَ 
المُتَعمِينَ» إياكن و كفرانَ المُتَعّمِينَ قالت إحداهنٌ: نعوذ باللّه يا نبي الله من 
كفرانٍ نعم الله قال: بلى إن إحداكنٌ تطول أيمثُهًا ثم تغضب الغضبة فتقول: 
و الله ما رأيث منه ساعةً خيرًا قط. وذلك كفران نعم الله وذلك كفران 
المَُعَمِينَ إياكنَ وكفرانَ المُِعَمِينَ لعل إحداكنّ تطول أيمثها من أبويهاء ثم 
يرزقها الله زوجها ويرزقها منه ولدّاء فتغضب الغضبة فتكفرُء فتقول: ما رأيثُ 
منك خيرًا قط" 

n gj ES 
وهذا الحديث شاهد لسابقه في السند والمعنى.‎ 
وفي هذا الحديث يحذر النبي 5 من كفر المنعّمين» ألا وهم الأزواج؛ وكرّر‎ 
القول مرّتين وهذا لشدّته, فيقول: إياكن أيتها النساء, وكفران المُتَعّمِينَ» أي‎ 
اتقين كفر نعمة الأزواج عليكم» قالت إحداهنٌ: نعود بالله يا نبي الله من كفرانٍ‎ 
نعم الله فأكد النبيئ ج كفرهنَّ للنعمة فقال: بلى» أي: نعم إنَكنّ لتكفرنَ‎ 
النعمةء ثم قال: إن إحداكيّ تطول يمتها ثم تغضب الغضبة فتقول: والله ما‎ 
رأيث منه ساعة خيرًا قط وذلك كفران نعم الله وذلك كفران المُتَعَمِينَ ثم‎ 
يشرح النبي 5 قوله, فيعيده شارحا له ومبيّنا معناه فيقول: إياكنّ وكفران‎ 
المُنْعَمِينَ لعل إحداكنٌ تطول أيمثها من أبويهاء عني يطول بقاؤها بلا زوج»‎ 
فتدعو الله تعالى راجية الزوج والولدء ثم يرزقها الله زوججها ويرزقها منه ولدَاء‎ 
صحيح رواه البخاري في الأدب المفرد 800 واللفظ له وصحّحه الألباني» وأحمد في المسند بنحوه‎ 1 


1 وحسنه الأرنؤوط؛ والترمذي 2697 , والطبراني في "الكبير" 24/ 445 من طرق عن عبد الحميد 
بن بهرام, بهذا الإسناد. 
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أي: يستجيب الله لها أو ينعم عليها إن تكن دعته» وقد كانت سابقا تتحسّر 
لأنها بلا زوج» وكل قريناتها متزوجات» فتغضب الغضبة أي: من بعلهاء فتكفرٌ, 
أي: تكفر نعمة الله تعالى لما زوجّها بعد أن كانت بائرا أو على شفا البوارء 
فتقول: ما رأيث منك خيرًا قطّء وهذا هو كفر الزوج ونعمته عليها. 

وهذا الحديث فيه: بيان لعظم حق الرجل على المرأة. 

وفيه: بيان قلَّة دين المرأة. وسرعة حكمها وقلة عقلهاء مما يتوافق مع أحكام 
الشرع فيها حيث منعها من الرئاسة والسيادة والقضاء وغير ذلك. 

وفيه: تحذير شديد للنساء من كفران العشير ولو بقلة الأدب معه. 
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[الحديث الثامن والعشرون) 


عن معاذ بن جبل عن رسول الله قال 45: لا تُؤْذِي امْرَأةٌ رَوْجَهَا في الذَّنيا إل 
قالثْ َوْجَتَهُ من الخُورٍ لْعِين: لا تؤذيه قاتلك الله فَإِنَمَا هُو عِنْدَكِ دَخيلٌ 


o 


يوشك أن يُفارقَك إلا" 


ر 


EF 2 E E 2 95 ال‎ EE E E E 


كان الب ب دائمًا ما لد النساء من إغضابهنّ لأزواجهنٌ بما لَْهُنَّ في 

الآخرة مِنْ عقاب على كُفرانِهنَ للعشير, أو لَعْنِ الملائكة لعاصية رَؤْجهاء وما 

للرّجْلٍ في الجَنَّةِ مِنَ الحُورٍ العين. 

وفي هذا الحديث يقول ال 5: "لا تُؤذي امرأة زوجَها في الذنيا"ء أ 

تتسبّبْ أو تُصيبُ زوجها المؤمنَ بشرٌء بقولٍ أو فعلٍ يَنهى عنه الشّرع, 3 

قالت زوجته". أي: من أهل الجئة. وهي "من الحُورٍ العين". والحَوْراءُ هي 

شديدةٌ بياض العَيّنِ والعينْ- بالككسر- هي واسعةٌ العَيْنِ: وكله فيه دلالة على 

شدة جمال الحورء بل هو جمال لا يقدره الرجال فقد قال النبي 5: "أن 
امْرَأَةٌ من أَهْل الجَنَةِ اطْلَعَتْ إلى أهْل الأَرْضٍ لأضاءث ما بِيِتَهُماء ولَمَلذَنَهُ 

ربحًاء ولَنَصِيفها على رَأسِها (أي: خمارها) خَيْرٌ مِنَ ادنيا وما فيها”. 


١ 


ثم قال النبي كَل: قالّث رَوْجَتْهُ مِنَ الحُور العين: لا ثؤذيه. قائَلّكِ الله" 
عاداك أو قَتَلَكِ أو لعَتك» وهي غالبًا كلمة د e‏ 
حقيقة معناهاء ك "نكلك أمّك" ونحو ذلك. "فإنّما هو عندّك دخيل". أي: 


' رواه الإمام أحمد 22101, والترمذي 1174» وابن ماجة 2014, والطبراني في "الكبير" 224 وأبو نعيم 
* رواه البخاري 2796. 
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ضيف غريب تَزيل عندّك, "يُوشِكُ أن يفارقَكِ إلينا". أي: قريبًا يترككِ ويدخلٌ 
الجنَّةَ فيكون معنا. 

وفي الحديث: الترهيب الشّديدُ من إيذاءٍ الرّوجة لرَؤجها. 

وفيه: دَلالةٌ على أنَّ المََدْ الأعلى يَطَّلِعونَ على أعمال أَمْل الدّنيا. 

وفيه: غيرة الحور الْعِينٍ على أَزُواجهنّ في الدذنيا. 

وفيه: أن المؤمن متزوج من زوجات أخريات من الحور مذ كان في الدنياء 
قوله: قالّث رَوْجَتُهُ مِنَ الحور العين» فأثبت أنه متزوج أصلا. 

وهذا فيه ترعيب للمنكرات لتعدد الزوجات» فالمؤمن متزوج بغير زوجته من 
بابه بحور العين» فمن أنكرت عليه ذاك فى الدنياء فلا نحسب أنَّ لها نصيب 
في الدنّة لون للجنة قوانين ومن قوانينها تعدد الزوجات» فمن لم ترضى هذا 
في الدنياء فلمن ترضى بذاك في الجنّة ولا مقام في الجنّة إلا لمن استسلم 
لحكم الله تعالى في الدنياء فالحذر... 
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الحددث التاسع والعشرون 4 
عن أبي هريرة عن رسول الله # قال: إذا دعا الرَّجْلُ امْرَأَتَهُ إلى فرّاشه. َل 
تأ فَبَاتَ عَصْبَانَ عَلَْهَا لَعََنْهَا الملاِكَةُ حى تُصْبِح*. 


2 2 5 ال‎ E EF E RE E 


الرّواجُ عَلاقَةٌ شَرعيَةٌ بين الرّوجينء وقد بيّنَ الشّرعْ حقوق وواجباتٍ كل 
منهما. 

وفي هذا الحديث بين التي وَل لححكم امتناع المرأة من فراش رَوجِها إذا 
دعاهاء وهو كنايةٌ عن المُعاشَرةٍ والجماع» فإذا طَلَبِ الرجلُ من المرأة أن 
يُجايعهاء فامتتَعت عن إجابته, فعضب عليها رَوجُهاء وبات على تلك الحالة؛ 
كان عاقبةٌ ذلك وَخيمة على الرّوجةِ, حيث تَلعَنها الملائكة فتَدْعو عليها 
الشرعيّ» وفي عض روايات البخاريّ: «لعَنْها الملائكة حى ترجع»» ومغنى 
ذلك: أن اللّعنةَ تَستمرٌ عليها حتَّى تَزولَ المعصيةٌ بطّلوع الفجر والاستغناءِ 
عنهاء أو بتوبتها وثجوعها إلى الفراش, ويُستَثْنى من ذلك ما لو كان لَدَيها عَذْرٌ 
شرع من مَرَضٍ ونخوه؛ فلا حرّج عليها. 

والصحيح ان الحكم هنا لا على الجماع» بل هو على غضب الرجل عموماء 
فإن بات الرجال على زوجته غضبانا على أي حق شرعي له فلها نفس 


الحكم. 


' صحيح رواه مسلم 1436., والبخاري 3237. 
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ولعن الملائكة شيء خطير جداء فهؤلاء قوم مكرمون» ومن الله مقربون» وقد 

مدحهم في مواقع كثيرة من کتابه العزيز مثنيا عليهم فمن ذلك قوله تعالى: 
ومن عنده ل اد رون عن عبادته و تستحسرون © [الأنبياء: 19 . 

أي من الملائكة إ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادته وَل يَسْتَحْسِرُونَ] أي: لا يملون 

ولا يسأمونهاء لشدة رغبتهم» وكمال محبتهم, وقوة أبدانهم! 

فهؤلاء دعوتهم مستجابة, فيجب الحذر من لعنة الملائكة. والحرص على 

رضا الله تعالى برضا الزوج. 

وفيه: النَهِيْ عن عِصيانٍ المرأة لزوجها. 

وفيه: ليل على قَبولٍ دُعاءٍ الملائكة؛ لكونه صلَّى الله عليه وسلَّمَ حَوّف 


1 تفسير السعدي. 
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# الحديث الثلاثون 44 


ا ا وا ةا 
8 فَحَرَامٌ دوه رائحَة ا 


2 KE E 5 ال‎ EE E E 


العَلاقةٌ الرّوجِيَّةُ بين الرّوجَينٍ من أوثق العلاقات وآكدهاء وخاصّة إذا أنجبًا 
وكوّنا 56 فينبّغى على المرأة المحافظة على هذا الكيان الجديد» ولهُما فى 
رم اهما الأجر الكبير والُواب الجزيل وقد حدر الي 2 المرأة الي 
رك هذا الكيانَ وتَطلَبْ الطلاق دون سبّب ودونَ ضرر, كما في هذا 
الحديث, حي يقول النَبِنْ 45: "أيّما امرأة سألّت زوجَها طَلاقًا فى غير ما 
بأس فحَرامٌ عليها رائحة الجنّة", أي: إِنَّ أيّ امرأةٍ طلبّت الطّلاق من زوجها 
دون وقوع ضرًرٍ أو أذى عليها من زوجهاء ودون سبب واضح ومقبولٍ, 
فلْتَحدَّرْ؛ٍ لأنّها سيكونٌ جَزاؤها أنّها تُمنَعُ من رائحة الجنّة. وهذا كناية عن 
بُعدِها من الجَنَّةِ ومَنعها من أن تَجدَ ريحها وعدم دخولها الجَنَهَ وهذا في حقٌّ 
ماتث على الإسلام محمول على أنَّها لا تجدُ رائحة الجنّة أوّل ما يَجدُّها 
المحسنون» ولا تدخلها مع أل الدّاخلين؛ لا انها لا تجدها ولا تدخلها 
أصلا وهذا من المبالغة فى التهديد. 
وقبل: يؤخذ اللفظ على حقيقته. فهي لن تجد ريح الجنّة بأن لا تدخلهاء 
ودليلهم, أنَّ هذا الفعل هو سبب لإحباط العملء ومُحبط العمل في النار, 
وقد سبق معنا فى الأحاديث الفارطة, أنَّ كثيرا من أفعال المرأة تُحبط عملهاء 


صحيح رواه أبو داود في سننه 2226, والترمذي 1187, وابن ماجه 2055 وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود. 
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وهذا العمل ليس بقليل بالنسبة لما سبق» بل هو من أشدهاء من ذلك أنَّ 
عصمة الطلاق ليست في يد المرأة فلا يحق لها ذكرها إلا بحق صريح, 
كفسوق الزوج» أو إهمالها في النفقة» أو غير ذلك من الأعذار الشرعيةء كما 
أن في طلب الطلاق طلب للحريةء فالطلاق من الطلق والطلق الحرء ولماذا 
امرأة متزوجة تطلب حريتها بغير بأس؟ هذا يسوق إلى الفسوق» وعليه فيجب 
أخذ الكلام على ظاهره, وإياك أختي من الوقوع في هذا فالحذر الحذر... 
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الحددث الحادي والثلاثون * 


عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله #5: قُمْتْ على باب الجَنَّة فَإذَا عام 
من دَخَلَّهَا المَسَاكِين, وإذًا أَصْحَابُ الجَدّ مَحْبُوسُونَ إل أَصْحَاب النَّان فَّدْ 
مر بهم إل التارء وَقُمْتُ على باب التارء فَإِذَا عَامَةُ مه من دَخَلَهًا السا 
وفي رواية: عن عمراد بن حصين قال: قال رسول الله له : اطلغت في 2 
رأث أكْتَرَ أفلها الفُقَراء واطّلَعْتُ في التار فرَأَنْتْ أكْرَ هلها النّساء* 
وفي رواية: عن عِمْرَانَ بن خُصّيّْن قال: فَحَدَّنََا أذ رَسُولَ الله صل قال: إن 
سَاكنى الْجَنَة النَسَاء. 


أ 


قا“ 
GL I GEGE GE‏ 3/6 3/6 ا 5 فی 


ابن 5 أرْحَمْ بنا من آبائنا فکان يُعلّم امه ويْبِشّيُها ويُحذَّرْهاء فما 
من خير إل ودلا عليه وما من شر ر إل حدَّرّنا منه» فبيّن لنا الأعمال التي 
دخلا الجن وحدّرنا من الأعمال التي دخلا الَثَارَ. 
وفي هذا الحديث يَقولٌ الرًسول #5: «فمث على باب الجلَّة» وذلك إمّا حينَ 
اسري به أو كان ذلك مَنامّاء أو كوشف يقَظةَ «فكانَّ عامّة» أي: أكثرَ «مَنْ 
دَخَلَهها المسَاكينُ»؛ وذلك لِيْسر جسابهم وسُهولتهء أو لأن الغالب على 

قراءِ أنّهم أقرَبُْ إلى الله تعالّى مِنَ الأغنياء في العبادةء أو من رحمة الله 
تعالى بهم» إذ حرمهم الرزق في الدنياء ورأى صلَّى الله عليه وسلّم أصْحات 


ال رواه مسلم 26 والبخاري 56 وصححه الألباني في الصحيح الجامع. 
* صحيح رواه البخاري 5198. 


١‏ صحيح رواه ابن حبان في صحيحه 7457 ورواه مسلم عن يزيد بن حميد الضبعي 28 وصححه 
الألباني في الصحيح الجامع 1574., والأرنؤوط في تخريج المسند 19986. 
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الجَدٌّ أي: أصحاب الحَظّ من الأمُْوالٍ, أو المناصبء أو غير ذلك من 
الحظوظ الدنيويّة الفانية» محبوسينَ لم يوْدَنْ لهم بِعْدُ في دُخولٍ الجن فهم 
ممنوعون من دُخولها حتّى يُحاسَبوا على أموالهمْ وحظوظهم من الدّنياء وتوسيع 
جاههم, وتمتعهم على وَفقٍ شَهَواتٍ التفس والهوى؛ فاد حلالَ الدّنيا له 
حساب» ولحرامها عقا وهم إمّا أن يعفى عنهم فيدخلوا الجنّةَ أو يُعَذّبوا 
ثم يكون مَصيؤهم إلى الجنَةِ, وكأ ذلك الحبمن عند القنطرة التي يتقاصّون 
فيها بعد الجواز على الصّراطء ثم أخبر ت اللّهُ عليه وسلّم «أنَّ أصْحابت 
الثار» الذينَ استحَقُوا دُخولها بكفرهم أو معاصيهم» «قد ف بهم إلى التار» 
فَالنّاسُ في هذا الموضع يَنَقَسِمونَ إلى تلاثة أقسام: فأهل النار دَخلوا النا 
وهم الكُفَارُ الذي يُساقون إلى الثَاِ والفقراء من المؤمنينَ دخلوا الجن فهم 
الابقون إلى الجنّة لفقرهم» وَالأَعْنياءُ من المؤمنينَ مَؤْقَوفونَ مَحْبِوسِونَ إلى أن 
يَشْاءً الله للحساب» فالفقراء أسرَعٌ جسابًا من الأغنياء. 

ثم أخبر صلَّى الله عليه وسلّم أنه وقف على باب النّار» فوجد أن أكثر «مَّن 
دَخَلَّها التساءُ»؛ وذلك لأَنَهِنَ يُكفزنَ اللّعْنَ ويَكفْرْنَ العَشيرَ وهو الزَّوجُ, كما 
في الحديث المتّفّق عليه» وبهنَ تَحصّل الفسةٌ العظيمة وإذا أعطِينَ لم 
يشكرنء وإذا وَفَعْنَ في محنةٍ لم يَصِيرْتَ ولكثرة مَيلِهنٌ إلى اللّنيا. 

وفي الحديث: بُشرى لِلمَساكين العابدين بدخولهم الجتة قبل غيرهم. 

وفيه: تحذيرٌ الأغنياءِ حتَّى يُحسنوا في أموالهة؛ لأَنّهِمْ يوم القيامة مَوْقوفونَ 
ومَحْبوسونَ حٌى يُحاسَبوا على حُظوظهم من الذنيا. 

وفيه: تحذيرٌ للنّساءٍ حى بُحسِنَ أعمالّهنَ ويَبْتعدنَ عمًا يَقَعنَ فيه من الشرٌ 
الذي سيّكون سَببًا في دُخولهنٌّ الثّارَ. 
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وفيه: أن الذين يؤذون حُقوق المالٍء ويَسلَّمونَ من فتنته؛ هم الأقلون, وأ 


الْكْفَارَ يَدحْلون الثَارَ ولا يُحبّسون عنها. 
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# الحديث الثاني والثلاثون 4 

عن فضالة بن عبيد قال» قال النبي #5: ثلاثة لا تسأل عنهم: ثلاثةٌ لا يسال 
عنهم: رج فارّق الجماعة وعصّى إمامه فمات عاصيًا؛ فلا يُسأَلَ عن وَأَمَةٌ أو 
عبد ابق من سيده» وامرأةً غاب عنها زوجها وكفاها مَؤونة الذنيا فتبرّحت 
وتمكتجت بعدة" . 

ES‏ ب ال ميمه 
يوجد من الأعمال ما يهلك الإنسان بهاء فتحبط أعماله كلهاء وهذا ليس في 
الشرك وحده بل كثير من الأعمال ما يستحقرها المسلم» وهي كبيرة تحبط 
العمل والعياذ بالله تعالى» هذا إن مات صاحبها بلا توبة» ومن هذه الأعمال ما 
أخبر به النبي ع قال: ثلاثة لا تسأل عنهم, أي: لا تسأل عن أحوالهم فهم 
هالكون لامحالةء أو أنَّ السؤال عنهم بلا فائدة فأمرهم معلوم, وفي هذه 
الرواية قال: لا تسأل عنهم» أي: أنت. وقال: له ا عنهم» بالمبني 
للمجهول» أي: لن يُسأل الشفاعة لهمء أو لن يُسأل عن أحوالهم لأنَّ حالهم 
معلوم» فال: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات وهو عاص» والمراد هو 
الخرود عن الإمام» ولكنّ هذا ليس على إطلاقه فليس كل إمام لا يجوز 
الخروج عليه؛ وليس كل إمام يستحق الطاعة؛ بل من الأئمّة من يجب عليك 
هجرانه» بالهجرة إلى أرض أخرى» إن كان يمنع الناس من دينهم» ولكنّ المراد 
هاهنا هو الإمام الذي لا يجوز عصيانه» وهو القائم بأمور دين المسلمين؛ 
والمحافظ على أرزاقهم والمدافع عليهم» فهذا النوع من الأئمّة الموت من 
أجله شهادة في سبيل الله تعالى, لأنَّ في الموت من أجله حفظ له وبحفظه 


صحيح رواه البخاري في الأدب المفرد 458 وصححه الألبانيء و مطولاً أحمد (23988)» والطبراني 
306/18١‏ (788). 
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يُحفظ الدين» وأمّا ما نراه في هذه الأيام من الأئمّة فلا ينطبق عليهم هذاء بل 
الفرار منهم أولى من العيش معهم, وهذا العاصي للإمام لا يُسأل عنه إن مات 
على تلك الحال» ولكنه إن تاب وعاد تاب الله عليه والحمد لله. ثمّ قال: واَمَةٌ 
أو عبد أَبَقَ من سيده» أبق يعني عصى سيده وفرّ منه» فهو هالك إلا أن يعود 
تائباء ثم قال: وامرأةٌ غاب عنها زوجُها وكفاها مَؤْونةَ الدّنيا فتبرحت وتمرّجت 
بعدّه, أي: امرة متزوجة سافر زوجها أو حتى غاب عنهاء وكفاها رزقها من 
الدنيا فلم يتركها محتاجة, فلما اطمأنت أنه لن يراهاء تبرجت» أي تزينت 
زينتها لزوجهاء وتمرجت» أي أطلقت زينتها وخرجت بهاء وكلمت الرجال 
والنساء. ومرجت الدابة» أي: انطلقت ترعى في المرج» ومرج لسانه في 
أعراض الناس» أي: أرسلهء ومرج الماشية: أرسلها ترعی» ومرج السلطان 
رعيّته. خلاها فساداء مرج الأمر: ضيّعه ولم يُحكمه» ومرج السوائل أخلطها". 
ومنها يتبينُ لنا التمرج» هو الإرسال والإطلاق» والإكثار من الشيء ويقال في 
الفساد» والخلط, فتمرج المرأة اطلاقها لشهواتهاء وإرسالها لسانهاء 
واختلاطها بمن لا يجوز الاختلاط به سواء أكان ذكرا أو أنثى. 

وفي هذا الحديث: وعيد شديد للنساءء فهذا كثير في زمننا والعياذ بالله. 

وأمّا المتبرجة في الشارع أما زوجها فلا خير فيها ولا في زوجهاء فهو ديوث 
خالص» وهي من المسافحات حقيقة» ولنا رسالة تحب اسم (الديوث) تحكي 
حقيقة الدياثة وأصلهاء ولنا رسالة اسمها (الحجاب)» فيها ما يلزم للمرأة أن 
تعلمه» من أحكام الزينة والتبرج والحجاب وشروطه» فيرجى الاطلاع عليهما. 


: معجم المعاني الجامع. 
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فصل 4 
في عذاب الكاسيات العاربات 4 


# الحديث الثالث والثلاثون 4 


معهُمْ سِياطٌ كَأَذْنابٍ لبر يَضْرِبُونَ بها النّاسَء ونساء كاسياث عاربات مُمِيلاتٌ 
مائلاث» رُؤُوسُهُنَ كُأَسْبِمَةٍ ة البخت المائلة لو يَدُخْلْنَ الجَنَة ولا يَحِذْنَ ربح 
وان ربيحها لَيُوجَدُ من مَسِيرَةٍ كذا وگذا". 


EE FE E 2 RK 5 ال‎ 2 E E 


كان التب 5 يتعظ أصحابه بالترغیب تارة والترهيب مر مر أخرى, وكان يُخبرهم 
بما أعَدّه الله من جَزاءِ المطيعينَ والعصاة؛ حتّى يكونَ الاس على بصيرة من 
أمرهم فيَعمَلوا لآخرتهم ويَحدّروا الوقوع في المعاصي والدنوب التي تُورذ 
أصحابها المهالكٌ يوم القيامة. 


وفي هذا الحديث يُحذَّرُ رَسول الله 45 من صِنقَينٍ من الاس من اهل النَارٍ لم 
يَرَهما رسول الله 5 ولم يُوجّدا في عَصرهء بل سيكونانٍ بعدّه؛ الصف 
الأوّلٌ: قوم معهم «سياطً» جِمْعٌ سوط وهو آلةٌ تُتَحَذٌ من الجلد يضرّب بها 
كالعغصا ونحوهاء وهي «كأذناب البقر»» أي: ذيولهاء والمعنى أنَّها سياطٌ 


طويلة ولها ريشة ويحمل على آلة يضربون بها الاس بغير حق» وتَشبيهُ السّياط 


' صحيح أخرجه مسلم 2128 وغيره وصححه الألباني في الصحيح الجامع 85. 
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بأذناب البقر لطُولها وغِلَظِها وشِدّتها. وهؤلاء هُمْ الشَرَط وأعوان الظلمة الذينَ 
يَضربون الناس بغير حق» أي شخص عاون الظلمة فضرب الناس بغير حق. 


والصّفُ الثاني: نوعٌ من النّساءٍ حَلَعْنَ عن أَنفسْهِنَّ توب العِفة والحياء, 
ونَجرَدْنَ مما أوجبثه عليهنٌ الشريعةٌ من ثياب ساترةء وخُلّقٍ وافِر. مُخالِفينَ 
بذلِكَ الله وتسوله. قال لنب كي في وَصفهنٌ: «نساءٌ کاسیات»»› في 
الحقيقة, «عارياث» في المَغنى؛ لأَنَهِنَّ يَلبَسْنَ ثيابًا رقاقا تصف البَشّرة أو 
يَسْرنَ بعض بَدَنِهِنَ ويَكشِفْنَ بعضّة؛ إِظْهارًا للجمالٍ. وإنْ كنّ كاسياتٍ 
للثّباب عارياتٍ في الحقيقةء أو كاسيات بالحُلى وَالحُلِيّ عارياتِ من لباس 
التقوى» «مُميلات» قلوب الرّجالٍ إليهن, أو مُميلاث المقانع -والوقتَعْ الذي 
تُعَطَي به المرأةُ رأسها وظَهرّها وصّذرّها- عن زُؤوسهن؛ لِتَظْهَرَ وُجوهْهنٌ 
وقبل: مُميلات بأكتافهنٌ فيَمْشِينَ مُسخيراتٍ مُمِيلاتٍ لأكتافهنَ» وقيل: يُمِلْنَ 
غيرّهنَّ إلى فعلِهنَ المذموم «مائلات» والميل هو الانحراف والرَّيعُ فهنَّ 
زائغات عن طاعة الله تعالّى» وما يَلزَمْهِنَ من جفظ خدوده وجفظ فُروجهنٌ 
وغيرٍ ذلك وهنٌ أيضًا مائلاث إلى الرّجالٍ بِقْلوِهنَ أو بقوالبهنَ» أو مُتبخترات 
في مَشْيِهنَ أو زائغات عَن العفاف, أو مائلاث إلى الفجور والهوى» وقيل: 
مائلاث يَمْعَشْطَنَ مشطة البَغايا ومن صِفاتِهنَ «رُؤوسُهنَ كأسدمة البْحْتٍ 
المائلة»» والبخر هو الجمل الخرساني وهو الذي له سنامان, وأنًا ما له سنام 
واحد فاسمه العراب» والْأَسْنمةٌ جَمعْ سَنام, وهي الجزءٌ المرتفغ الات فق 
ظَهِرٍ الجمل, وكلّما كان كبيرًا وعاليًا كان أكَرَ ميلا واهتزارًا عند الحركة 
فهؤلاء النّساءُ يُعظَمْنَ حَجْمَ رُؤُوسِهنَ ويكبّرتها بلف عصابةٍ ونحوهاء وقيل: 
يَطمَحْنَ إلى الرّجالٍ لا يَعْصْضْنْ من أبصارهِنٌ ولا يُنَكْسْنَ رُووسَهنَّ» وراد 
لشبيه بأْسمة البْحتٍ إنّما هو لارتفاع القدائر أو الصفائر فؤق رُووسهنٌ؛ 
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وتكسّرها بما بُضفرته حتى تَميلَ إلى ناحية من تواحي الرَّْسِ كما يَميلٌ سَّنامُ 
البعير. 


فمن كُنّ بهذه الصّفاتٍ لا يَدخُڵْنَ الجنّةَ ولا يَجَدْنَ ربحهاء وإنَّ ريحها نوجد 
من مسيرةٍ كذا وكذاء وهذا كنايةٌ عن المسافة البعيدة التي يُقدّرُ سَيرُها برّمنٍ 
طُويل وِيَمتَدُ في ريح الجن ومعناه: أَنَّهنَ لا يَدخلتها ولا يجذْنَ ريحَها حيئما 
يَدخُلّها ويد ربحها العفائفُ المُتورّعاث, لا أَنّهِنَ لا يَدحْلَنَ أبدَاء ويُمكنْ أن 
يكونَ محمولًا على أَنَّهِنَ إذا استَخْلأْنَ هذه الأفعالَ وهذه الذّنوبء فيكونَ 
کو لتحامان ين الكل د 


وفى الحديث: علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلّم. 
وفيه: بيان بعض صفات أهلٍ الثَّارٍ 
وفيه: التّحذِيرٌُ من الظلم والإعانة عليه. 


وفيه: تحذيرٌ للتساءِ من ارج والسّفورٍ. 
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ل الحديث الراع والثلاثوزف. ‏ 


عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله لهِ: سيَكونُ في آخر أمّتي رجال 
يركبونَ على سُروج كأشباه الرّحالٍ ينزلونَ على أبواب المسجد نساؤُهُم 
كاسيات عارياث على رؤوسهم كأسنمة البْحْتِ العجافء العَنوهنٌ فِإنَّهنَّ 
ملعونات» لو كانت وراءكم أَمَةٌ من الأمم لخدّمنَ نساوؤّكُم نساءَهُم كما 
يخدمتكم نساءً الأمم قبلكم". 

وفي رواية الحاكم: سَيَحُونُ في آخر هذه الْأمّةِ جَالُ يَرْكبُونَ على الْمََائِر حى 
ياوا أَبَْابٍ مَسَاجِدِهِمْ ... فَقُلْتُ لأبي: وَمَا الْمَيَائِرُ؟ قَالَ: سُرُوجًا عِظَامًا”. 


2 KE E 2.2 95 ال‎ EF RE E 


وهذا الحديث من معجزات رسول الله #5 ودليل من دلائل النبوّة» حيث 
يخبر النبي 45؛ أنه سيكون في آخر الزمان وهو أيضا من علامات نهاية 
الزمان رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال» عبرت عنها رواية الحاكم 
بالميائر, والمياثر: جمع ميئرة» والميثرة الوطيء الليّنُء تقول وثر الفراش: وطأه 
وسهله وليّنه فهذه السروج المركوبة» هي ليست يابسة شديدة كسروج عصر 
الرسالة» بل هي سروج ليّنة وطيئة ناعمة سهلة, وهي كأشباه الرحال, والرحال: 
جمع رحل» وهو كما في "المصباح المنير وغيره: كل شيء يعد للرحيل من 
وعاء للمتاع ومركب للبعير» وفي رواية فيها انقطاع قال: يركبون بيوتاء يتم 


* صحيح لغيره أخرجه أحمد في المسند 12/36 وصححه. وقال الهيشمي رجاله رجال الصحيح 5/140 
أو حسن أو ما قاربها. 
* رواه الحاكم في "المستدرك" (4 / 436). وحسنه الألباني في السلسلة 411/6. 
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الوصف بالروايات الثلاثة» فهي رحال, ولكتها ليست كرحال عصر الرسالة 
وهي ميئّرة وطيئة لينّة ناعمة, تُشبه البيت» فلا شلك أنّها السيارة المعلومة في 
وفي رواية عند ابن حيان قال: "سيكون في أخر أمني رجال يركبون على سروج 
كأشباه الرجال"". 


فبالجمع بين الروايات ترى: أنه في آخر الزمان سيكون رجال يركبون على 
السيارات ينزلون عند أبواب المساجد فهم أشباه للجال وما هم برجال» وهم 
كذلك لما بيه النبي 5 حيث قال: "نساؤهُم كاسياث عارياث على رؤوسهم 
كأسنمة البخت العجاف". وبهذا صح قول النبي 5 بأنه أشباةٌ للرجال؛ ثم 
أمر المسلمين فقال: العنوهنّ فَإِنّهنَ ملعوناث, وهذا الكلام فيه كثير من 
الحكم. 

أوَّلا: قال العنوهنّ» أي: النساء ولم يشمل الرجال مع أنه في رواية قال أشباه 
الرجال» فلماذا استثناهم من الدعاء باللعن؟ 


الجواب: لأنه يمكن أن يكون كثير من الرجال في ذلك العصر مستضعفون, 
وهم غير راضين على ما يفعلنه أزواجهنٌ» ولعلَ أحدهم محمول على السكوت 
جبرا وهو أعلى من الإكراه. لذلك كان استشاؤهم أولى» لكي لا نشمل باللعن 
المظلوم والمستضعف وغير ممن لم يرضى بهذا الفعل. 

ثانيا: قال: فاته ملعونات» أي سبق لهي اللعنْ فلا تأخذك نفسك عليه 
فإّهم هالكات لامحالة. 


' أخرجه ابن حبان 64/13. 
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ثمّ قال: لو كات وراءَكُم أَمَةٌ منَ الأمم لخدّمنَ نساؤكم نساءَهُم كما يخدمتكم 
نساءٌ الأمم قبلكُم. 

يعني: لو أن الله عز وجل سيجعل أمة أخرى» برسول جديد بحي به دینه» كما 
أرسل من قبل رسلا وأمماء وهذا ما لا يكون طبعا؛ فإن آخر أمة من الأمم هي 
أمة الإسلام وعليها تقوم الساعة, لكن المراد من الحديث أنه لو وجدت أمة 
أخرى بعد هذه الأمّة لجعل الله عز وجل هؤلاء الدساء المذكوات وهن 
الكاسيات العاريات من أمة الإسلام» خادمات عند الأمم الآتية كما جعل 
نساء بني إسرائيل خادمات عند الأمم التي تليها بسبب تبطرهن على نعمة الله 
سبحانه» وكفرهن باللّه تعالى» وتكون خدمتهنٌ بسبب السبي, ويكون السبي 
بسبب الغزوء والمعنى, أنه لو تأتي أمَّةَ مسلمة أخرى بعد هذه الأمّة لكانت 
غزت هذه الأرض ولجعلت نسائها سبايا خادمات, عند نساء الأمة اللاحقة, 
وهذا بسبب كفرهنَ فجورهنَ وفسوقهن. 

وهذا الحديث: إعجاز علمئٌ, بتمام الوحي وصدقه. ياجماله وتفصيله» فكل 
ما أخبرت به الروايات واقع على الحقيقة. 

وفيه: خطر عظيم على النساء» وجب به أن يتداركنَ أنفسهنّ قبل فوات 
الأوان. 
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الحديث الخامس والثلاثوزن. 4 


عن عبد الله بن عَمرو (مرفوعا) قال: إِنْ هل النار يعون مالكاء فلا يجيبهم 
أربعينَ عام ثم يقول: (إِنَكُمْ مَاكِنُونَ) ثم يَدعون ربّهم فيقولون: (رَبَا أَخرِجْنا 
منها فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَا ظَالِمُونَ فلا يجيبهم مغل الدنيا ثم يقول: (اخْسُوًا فيها وَل 
ُكَلْمُونَ) ثم يبأس القومٌ فما هو إلا الزفيرٌ والشهيق» تشبه أصواثهم أصوات 
E 1‏ 101 و 1 
الحمير أولها شهيق» واخرها زفير . 
النّارُ هي الدارُ التي أعدّها الله تعالى لعذاب الكْفَارٍ والفساق الذين ماتوا بلا 
توبة؛ فإنهم يصيحون ويصطرخون فيهاء ويبحثون عن مَخرَّجٍ منها فلا 
يستطيعون, ولا يَتفعهم الندَم بعد دخولها. 
وفي هذا الحديث يُخبرُ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي 5ي 
(حكما): أن أهل الثار يَدْعُون مالِكًا". يعني يُنادون على مالِكِ عليه السلا 
وهو الملك المُوكلٌ بالنار» وخازنهاء يستغيثون به ونداؤهم جاء في قوله 
2 1 ا ا 0 0 4 0 
تعالى: # وتادوا ا مالك ليقض عليتا رمك © [الزخرف: 77 يعني: لِيُمِتنا ويُهلكنا 
کے 
ويرخنا مما نحن فيه. "فلا يُجيبُهم أرعينَ عامًا"؛ وذلك نكاية في عذابهم "ثم 
1 و 
يقول: إنكم ماکور [الزخرف:77]"» أ خالدون» "ثم يعون رتهم 
کے 
1 صحيح أخرجه الطبري في ((التفسير)) (645/21)» والحاكم (8770)» ورواه المنذري في الترغيب 
والترهيب وصححه الألباني 3691, ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد 10/399 وقال: رجاله رجال الصحيح, 
وقال الأرنؤوط في تخريج السنة: رجاله ثقات. وصححه الألباني في رفع الأستار 135. 


وإذا روى الصحابي الخبر الذي ليس فيه مجال للاجتهاد أو حدث عن الغيب المطلق, الذي لا سبيل لمعرفته 
إلا من طريق الرسول 5ج فحكمه الرّفع. 
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Ry‏ م ص ہے 


ن: # رتا ك خرجتًا منها إن عا فا امون 4 اون 107“ 
يعني : لوه من 2 فن عُدْنا لِمَا تكرَّهُ من المعاصي والذنوب» فانا نكونُ 
ظالِمينَ لأنفسنا حَفَّاء "فلا يُجِيبُهم مغل الدّنيا". يعني: لا يَرْدُ عليهم رما طُويلًا 
مثل عَمْر ر الدّنيا نكاية في عذابهم» "ر نم يقول: # اخستوا اها وا نكلو )4 
الزبنون :108], أي: ذُلُوا وانرّجروا كما تَرَجرُ الكلابُ إذا رُجِرَتْء والمعنى: 
إنعدوا أذلاء في النَّارِ ولا تُكلّموني في رفع العذاب؛ فإنّه لا برقع ولا يُحَقَفُ 
عنكم "ثم يَيْأْسْ القَومُ". أي: يَيْأْسوا ويقنطوا أن يَخرُجوا من النَّارٍ ويكون 
ذلك غلا يكلب أ ار تم لا بتكمو متها "فما هو إِلّا الرّفِيرُ 
والشّهيق" والشّهيق رَد اللَفْسٍ وإدخاله إلى الجوف. والرّفِيرُ إخراج النّفسِ, 
"نشبة أصواتهم أصوات الحَمير؛ أوٌلّها شَهِيقٌ, وآخرُها رفير" أي: تتحوّل 
أصواتهم في التكارة والحسرّةٍ كأصوات الحمير؛ بداية صّوتِه شهيق» وآخزه 
زَفيرٌ. 
وهذا العذاب ليس خاصا بمن كفر بالله تعالى» أو كفر بنبيّه» أو بشيء ممّن 
أمر به أو نهى» أو أشرك به غيره وحسب» بل حتى المقرٌ تمام الإقرار مع عدم 
الانصياع» إن مات بلا توبة فهو من هؤلاء حتى تداركه الشفاعة. 
فيا أختي إن كان هذا حال المقر, ولكنّه لم ينصاع لأمر الله تعالى» فما بالك 
بمن لا تؤمن بوجوب الحجاب والستر من بابه» وما بالك بشبه العرايا 
الكاسيات العاريات اللاتي أخبرنا عنهن النبي 5 فالتوبة التوبة والبدار البدار 
في ذلك» فان العمر قصير وشمسه أوشكت على المغيب» وإِنَّ الجمال زائلء 
والمال هالك» ولا يبقى إلا وجه الله تعالى» فلا ترضي لنفسك أن تكوني من 
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هؤلاء, في نار أوقدت ألف سنة حتى احمرّت» ثم أوقدت ألف ستّة حتّى 
ابيضت,ء ثم أوقدت ألف سئة حتى اسودّتء إذا رفعت يدك فيها لا ترهاء 
شررها أسود, لا من ينجدك منهاء فالكل يقول نفسي نفسيء فاتقي يا أختي 
هذه النار التي يذهب فيها الجمال» ويصبح جسمك كله صديد وقيح» فَإنّها 
هي شهوة سنين فاصبري عليها ثم انعمي أبدا الابدين» خالدة في جِئّات 
النعيم, ويزيدك الله جمالا على جمالك وحسنا على حسنك» وستجيدين فيها 
ما ترضى بها نفسك» فاسرعي أختي فإ شمسك كادت أن تغيب» فلا ينفع 
حنيها بعيد ولا قريب ولا عاشق ولا حبيب, ولله المشتكى. 
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# الحديث السادس والدلاثوز. 4 


عن أنس ابن مالك عن رسول الله 2 1 تی بِأَنْعَم أَهْلٍ الدّنْا من أَهْلٍ 
قار يوم القِيامَة ب فيص في ر صَبْعَة له نّم يُقال: يا ابْنَ اقم هل فت 0 
قَط؟ هل م َو بك نَعِيمْ قَطّ؟ فيقول: لاء واللّه يا وَبَء ويُؤْتَى بأَشَدٌ الاس 

ي الله بن غل الل ميغ عبن في الل ال ها ا م ل 


َي ت بُؤْسا قط؟ هاه 6 مَك بك شِدَةٌ قَطُّ؟ فيقول: لاء واللّه يا رب ما مَرّ بي بُو 
ق ولا رابت شِدَةٌ قا" 


E EE 2 KE E ال‎ 2 RE E 


ما أَهُونَ الدّنيا بجوار الآخرَة! قلا يقاس فانٍ بِبَاقِء ولا بقارن تَعيمُ الآخرة 
وعَذَابُها بتعيم الذنيا وشّدائدِهاء فلا وَجْهَ للمُقارنة بِيّْن دار العمل ودار الجزاءٍ. 


وفي هذا الحديث بُخْيِرُ الب #5 أنه يُْنَى يَومَ القيامة ت بأكتر الاس کان ينعم 
فش الذنياء وأشدّهم َعيمًا في تدنه وثيابه وأهله وسّکنه ومركبه وغير ذلك, 
ولكنّه کون في الآخرّة من أهل التار» فيغمَسن في التار غَْمسةً واحدة كما 
غم يكن التو في ا ثُمّ يقال له بغْدَ بعد هذه العَمْسة: «قل رايت خَيرًا قط 
ا بك تَعيمٌ قَط؟» وذلك في الدُنياء وفي الكلام مُبالَغة لا تخفى؛ حيثُ 
جاء الاستفهام على مُجِرّدٍ الرؤية والمرورٍ دون الذّوقٍ والتمتع والسّرور, 
فيقول: «لا والله يا رَبّ» وهذا ني مُؤكذ بالقسي فعُنْسِيهِ تلك العَمسَةُ 
الواحدةٌ كل تعيم ذاقه في الدّنياء مهما طال عُمْرُهِ في تعيم الدّنياء ومّهما تَمَتَعَ 
بملدَّاتها وشّهواتها؛ َكيف بِمَنْ هُو خالدٌ مُخلَدُ في النار 


وه 
1 


أبدَ الآبدينَ؟! والتداءٌ 


1 صحيح رواه مسلم 7ه واللفظ له. وابن ماجه 4321 بنحوه» وصححه الألباني. 
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في الجواب وقوله: «يا ربٌّ» تكد العبد ربّه لَمَا سنه شدَةٌ العذاب ما مَضى 

عليه من تعيم الذنياء أو ما بده من التّعيم نظرًا إلى ماله وسُوءٍ حاله. فاي تَعيم 

آخره الجحيخ؟! وأيٌ شِدَةٍ مآلّها الجنّةُ؟! 

نو أ خبَرَ صلی الله عليه وسلَم أنه يُْنَى وم القيامَة بش الاس بُوْ سا من اهل 

الدّنيا في بَدنِه وأهله وماله وسّکنه وغير ذلك وهُو في الآخرة من أهلٍ 
لجنة» فيُغْمَسُ في الجنّة عَمسةً واحدة في تعيمهاء فبُقال له: «يا ابنَ آدم 

هن رایت بؤسًا قَطّ؟ هل مَرّ بك شِدَّةٌ قطّ» فيما مَضى من الأزمان؟ فيُقِيِمْ أنه 

لم يَرَ بُؤسَّا ولا شَّقَاءٌ في الدنيا؛ فتَعيمُ الجنّة نَعيمٌ دائ سَرْمديٌ ولس له مَغِيلٌ 

مما ينعم به المُترّفون. 


وفي الحديث: بَيانُ حَقارة الدّنيا بالنُّسبةٍ للآخرة. 


وفيه: إشارة إلى أن العاقل مَن تَظّر في المآل؛ لا في عاج الحالي" . 


8 5 1 1 
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فصل 4# 
# في خيرالتساء 4 


ا الحديث السابع والثلاثوزل. 1# 
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 5: الدّنْيَا مَمَاعٌ وَحَيْرُ ماع 
الذَُنْيَا المَْأَةُ الصَالحة". ۰ 
ل 
أَرشَدَ التَبِنْ تج الرّجالَ والشّباب باختيار المَرأة الصّالحة للرّواج؛ لأنّها من 
أعظّم النّعَم على الإنسانِ في الدّنيا. ۰ 
وفي هذا الحديث يخبرٌ ١‏ 2 عع ُن «الدّنيا مَتاع», والمتاع: ما ينتفع به 
الإنْسانُ ويستمتغ» وأنَّ خَيرَ متاع الدّنيا للرَجْلٍ الرّوجَةُ صاجبة الدّينء التي 
يفرح بالئظر إليهاء وبطاعتها له وهي عَفيفةٌ تَحفَظٌ نفسّها إذا غاب عنهاء 
وأمينة تحفظً مالّه؛ فهذا قِوامُ المَرأة الصّالِْحة» فهي صالحةٌ في دينها ونفسِهاء 
ومُصلِحة لحالٍ روجها. 
وخص هنا منها المرأةً وقيّدَها بالصّلاح يوذ بأنّها شر مَتاع الدّنيا إذا لم 
تكن بتلك الصّفة؛ لأنّها إذا لم يَمِتَعْها الصّلاحُ عن الشّرٌ كانت عَينَ 
المَفسّدةء فلا تَأمُرُ رو ولا تنه إل على شش وأقلٌ ذلك أن تُرعْبّه في 
الدّنيا حى يَتهالَكَ فيها. 
وفي الحديث: تشجيع للدساء على أن تكون من الصالحات الطائعات 
بعولتهنَ كي يحق عليها قول النبي 45. 


2 لو ك0 
' صحيح رواه مسلم في صحيحه 1467 وابن حبان 4031 والنسائي 3232, 
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الحديث النامن ‏ والثلاثوزل. 4 
عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه. عن النبئّ يغ قال: تنخ المرأةٌ لأربع: لمالهاء 
ولحَسبهاء ولِجَمالِهاء ولدينها؛ فاظفّز بذاتِ الدّينٍ رتت يداك . 


E E E 2 5 ال‎ E E E E 2 


دعا الإسلام إلى التكاح وحثٌ عليه ووجّه لحسنِ اختيار الرّوجة ولتاس 

في الاختيار مَذاهب» ولهم في أؤصاف النّساءٍ مَطَالِبُ. 

وقد أخبرَ صلى الله عليه وسلّم في هذا الحديث بأوصاف المرأة التي يتعلق 
بها الناس في الرواج» وهي المال» والحسّب» والجمال» والدين, تم نصح 
التي يخ باعتبارٍ الدّينِء وأنْ يُحِعَلَ عليه المعوّل في اختيار الروجة؛ لأنَّ اختيار 
ذات الدّين يَترئَّبُ عليه سَعادةٌ الدَّارَين: الدّنيا والآخرة, وقوله صلَّى الله عليه 
وسلّم: «ترّبث يداك»» أي: التصّقت بالثراب» ويقال على مَنِ افتقرً: تربت 
يداه» وهذه الجملةٌ جارية على ألسنة العرب» لا يُريدونَ بها الدّعاءَ على 
المخاطب ولا وُقوعَ الأمر به. والمرادُ بها الحث والتّحريض؛ فَالتَبُِ ج يث 
على الظفر والفوز بصاحبة الدين؛ لان الناسَ في العادة يقصدون في التروج 
الخصال اللات الأخرى ويؤخّرون ذات الدّينء فَأْمَرَ رسول الله ج أن يُقَدّمَ ما 
أخُروه يعنى: فاظفَز أنت أيها المسترشد بذات الدّين وور بها؛ فإنها تكسبّك 
منافع الذَّارَينَ ولا مانع من اختيار المرأة الجَميلة أو الحسيبة والنّسيبةِ: لكِنْ 


شريطة أن تكون ذات دين. 


' صحيح أخرجه البخاري 5090 ومسلم 1466. 
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وفي الحديث: تفضيل ذات الدَّينٍ مِنَ النّساءٍِ على غيرها. 

وفيه: الحثُ على مُصاحبة أهلٍ الصّلاح في کل شَيءٍ؛ لأ من صاحبّهم 
يَستفيلٌ من أخلاقهم ويَأمَنْ الممفسدة من جهتهم. 

وفي: تشجيع للنساء أن يكن ممّن وصفهنٌ النبيُّ ج بهذا الوصف النبيل 
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فو الحديث التاسع والثلاثوزل. 4 
عن سعد بن أبي وقاص عن النبي 4 قال: أربعٌ من السّعادة: المرأة 
الصّالحةٌ والمسكّنْ الواسغ. والجارٌ الصّالحُ» والمركب الهنيءُ وأربعٌ من 
الشّقاوةٍ: الجارٌ السّوءُْ والمرأة السو والمسكن الضَيّق والمركبُ 
الو 

i j E 
في هذا الحديثِ بيان لِبَعضٍ الأمور التي تكو بها سَعادةٌ الإنسانٍ. وتعض‎ 
الأمور التي يَشقى الإنسان إذا عاش مُصاجبًا لهاء فقول لبن #: "ربع مِنَّ‎ 
السّعادة" فهذه الأموز الأربَعُ مِمّا يَسعَدُ بها المَر إذا تَوافَرَتْ في حياتهء وفارَ‎ 
بها وهي:‎ 
"المَرأةٌ الصّالِحةٌ" المَرأةٌ صاجبة الدَّينِ» التي يفرح بِالنّظَرِ إليهاء‎ - 1 
وبطاعتها له. وهي عَفيفةٌ َحفظ نَفسَّها إذا غاب عنهاء وأمينة تَحمَّظ مالّه؛‎ 
فهذا قِوامُ المَرأة الصّالِحة والمَرأَةٌ إذا كانت صالِحةً فذلكَ من أعظم النّعم‎ 
على الإنسانٍ في الدّنيا.‎ 
"والمَسكن الواسِغ" الذي يكفي لِسَكنِ أهله. ويكون بَراحًا عليهم وعلى‎ - 2 
ضيفهم كثيرٌ المَرافق بالنّسبةِ لساكبه وتَختَلِفٌ السّعةٌ باختلافٍ الأشخاص‎ 
السّاكنين فيه.‎ 
"والجاز الصاح" وهو الجاز المُسلِمٌ الذي لا يُؤذي جاره» وَيُوَصّلُ‎ - 3 
المَنافعَ إلى جيرانه.‎ 


1 أخرجه بن حبان في صحيحه 4032 وصححه الأرنؤوط في تخريج صحيح ابن حبان وقال: إسناده صحيح 
على شرط البخاري» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 282 ورواه المنذري في الترغيب والترهيب 
3/6 وقال: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهم, ورواه السيوطي في الجامع الصغير 4676. 
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4 - "والمرگب الهَنِيءْ", وهو كَل ما يرگب من دابّةِ أو سَيّارةٍ أو غَيرٍ ذلك 
ومن هّناءتها السُرعَةٌ والرّاحةٌ وعَدَمُ الجُموح؛ فلا يَخافٌ منها السّقوطٌ وانزعاج 
الأعضاءٍ وتشويش البَدَن. 

ثم قال الى بي 5ع : "أرد بَعٌ من الشقاء: 
1 - الجارٌ السُوءْ" وهو الجارٌ الذي يُؤْذي جيراته» ويَمنَعٌ عنهم المَنافعء 
2 - "والمَرأة السو" وهي الرّوجة السّيّةُ غيرُ الصالِحةء التي ثؤذي رَوجَها 
بأيٌ نوع من أنواع الأذى» مغل عَدَم الضّاعة وعدم حفظ المال والعيال... 
وتحو ذلك. 
3 - "والمَرگب السُوءُ". الذي يُتعِبْ صاجبه» ولا بودي ما يُرجى منه منَّ 
المَنقعة, مغل الذَّابَة التّافرة والجموحة. 
4 - "والمَسكنْ الضَّيّق". الذي لا يكفي السّاكنينَ فيه. 
ولهذه الأشياءٍ أهميّة لد ولها أن كَبيرٌ في حَياة الإنسان, فإ كانتِ 
المَرأةٌ مُلائِمةَ لروجها خلقاء متفاهمة معه. مُخلِصة له. مُطِيعةَ وَفيّدَ وكانتٍ 
الدَّارُ صحيَةَ واسعة مُناسبة له ولأسرته, وكانتٍ القَرَسُ أو السَيّارة التي 
رها قَوِيّةَ مُريحَة؛ وكان الجارُ صالكاء ارتاح الإنسان في حياته» وشَعَرَ 
بالكعادق وأحَسَّ بالاطمئنانٍ والاستقرار التَفْسيٌء وأمّا إذا كانت الرّوجة 
غَيرَ صالِحة, أو الدَّارُ غَيرَ مُناسِبة , الرس أو السَيارة عير مُربحة؛ 
والجاز غيرَ صالح» فان الإنسان يَشْعْرُ بِالتّعاسَةٍ ة والقلق, ويَتعب تَعَبَا جسميًا 
ونَفْسًِا معًا. 
وفي الحديث: بالدسبة للدساء الحث على التنافس في الصلاح وفي خدمة 
الزوج» ولو كام لا يملك قوت يومه. 
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فانظري أختي كيف ابتدر النبي الكلام فقال: أربعٌ من السّعادة: المرأة 
الصالحةٌ فابتدر بالزوجة الصالحةء هذا لأنَّ الرجل لو كُفِيَ مؤونة قلبه, 
فسيهون عليه أي تعب بعدهاء فاحرضي على انل تكوني خادمة لزوجك» 


أمةَ فى بيته. 


2 لواح 0 


133 


© الحديث الأرعوزن. 4 

عن ثوابان لَمّا نَرَلَ في الفصّّة والذّهب ما نَزَلَ قالوا: فأيّ المال تَتَخْذُ؟ 
قال عُمَرٌ: أنا أعلَمُ ذلك لكم, قال: فأوضّعَ على بَعيرٍ فأدركه. وأنا في 
ره فقال: يا رسولٌ الله. أيّ الما تَتَحذ؟ قال: ليخد أحدكم قَلبَا شاكرًاء 
ولسانًا ذاكراء وروجة تعيئه على أفر الآجرة!. 
كان الصّحابة رضوان الله عليهم حَريصينَ على أن يَسأَلُوا النبىّ ج عمًا 
ينمَعُْهِم في ذنياهم» ويّنالون به الأجرّ والتّواب والدّرجاتٍ العُليا في الجنّة 
ومن ذلك ما يحكيه تَؤْبِانُ رضي الله عنه في هذا الحديث, حيث يقول: 

1 
"لا ولت ولون ك9 اذب رایت ' أي لما نرلث 


له بي 


د الآية: وال ا Te‏ سیل 


3u 


مرخ داب أي 4 [الترية: 34]» ومعناها: والدية يَجمَعون الذَّهَب وَالْفصَة 
ولم يدوا حقّها ه من الزكاة والصّدقة, فبشرهم بعذاب ب أليم لهم يوم القيامة؛ 
قال تَؤْبانُ رضي الله عنه: كنًا مع رسولٍ الله 5 في بعض أسفاره, فقال 
بعضُ أصحابه: أنزل في الذحَب والفضّة "لو علِمنا أي المالٍ خير 
فنتَخدّه". أي: نهم سألوا ما الذي يكونُ صحيحًا وحستًا أن يُذَّحَرَ؛ٍ ليَكونَ 
عَوَْا وعُدَةَ عند الحوائج فقال النَِنُ : "أفضّله". أي: أفضَّلْ شيءٍ 
وأنفغه "لسن ذاكِرٌ", يَذَكْرُ الله ويَحمَدُه ويستغفِرُه ويُثني عليه 'وَقَلْب 


1 حسن لغيره رواة أحمد في مسندة وقال الأرنؤوط في تخريج المسند 22437: حسن لغيره» وصححه 
الألباني في الصحيح الجامع 2217 ورواه الطبراني في المعجم الوسيط 39 ورواة ابن حجر في الكافي 
الشاف عن سالم بن أبي الجعد مرسلا 128., والترمذي 3096. 
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شاكز". أي: قل يَكونٌ يشْكْرُ الله تعالى على نعمه وفضله وإحسانه 
"وزوجة مؤمنةٌ تُعينُه على إيمانه", أي: تكون له عَوْنَا على طاعة الله تعالى 
ودینه» ونذکژه به» ومن ذلك أن تُذَكُرَه الصّلاة وَالصّوْمَ وغَيْرَهُما من 
العبادات, وَتَمْتَعَه منَ لزنا وسائر الْمُحَرّمَات. وخصت هذه الأشياء 
المذكورة في الإجابة؛ لأنّه لا شَيءَ للرَجُل أُنْمَعْ منهاء ولأنّها تشارك المالَ 
سائر الأموالٍ زائل» وهذا الجوابُ من أسلوب الحكيم؛ نبّه به على أنَّ 
المؤمنَ ينبغي أن يتعلّقَ همه بالآخرّة فيسألَ عمًا يََهْعُه وأ أموالٌ الدّنيا 
وفي هذا الحديث: تشجيع للنساء على المنافسة في خدمة أزواجهنٌ» 
وطاعتهم, وإعانتهم على دینهم» ونزع الغيرة من القلب» والتسليم لحكم 
الله تعالى في كل شيء. 
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© الحدث الحاديي والأرعون 4 
عن أبي أمامة الباهلي عن النبي ج قال: ما استفاد المؤمنْ بعدَ تقوى الله 
عر وجل خيرًا له مِنْ زوجة صالحة إن أمرّها أطاعتة وإن نظرَ إليها سرتة وإ 
أقسمَ عليها أبرنّةُ وإ غاب عنها نصحتة في نفسها وماله' 
وفي رواية تشهد للسابقة: عن أبي هريرة: قبل لرسول الله 5 أي النساءِ 
خيرٌ ؟ قال: التي تسرّه إذا نظرء وتطيغه إذا أمر, ولا تخالفه في نفسها 
ومالها بما یکره ”. 

e j NEN 

المرأةٌ الصّالحةٌ التي يُجبُها زوجها هي گنه في الدنياء وخيڙ متاعهاء وخيڙ 
النساءٍ فيها. 
وفي هذا الحديث يقول أبو هُرَيرةَ رضي الله عنه: قيل لرسول الله ج: 
النّساء خية"؟ أي: أفضَلهن» وأكتَرْهن بركة للرّوج؟ فأجاب التب ع بقوله: 
"التي تسر تسوه إذا نظو" ا هي التي تعجبه إذا نظر إليها؛ لحُسْنها عنده. وما 
هي عليه من زينةٍ ونظافة» وقيل: لدوّام اشتغالها بالطّاعات؛ "وتطيعه إذا أمَر"» 


ع 


"أي 


5 إذا أمَرها بمعروفٍ ليس فيه مَعصيةٌ أطاعته, وَسَعَتْ تلبية حاجته» 
"ولا تُخالفُه في تفسها ومالها بما يكرّة", أي: لا تفعَلٌ الفاحشةء أو تُنفِقُ ماله 
أو مالها فيما لا يُحبُ أو ما لا يحل الإنفاق فيه. وك ذلك مما يكره الروج 


' حسن لغيره أخرجه ابن ماجه (1857) واللفظ له والطبراني (264/8) (7881)» وابن عساكر في ((تاريخ 
دمشق)) (279/43) باختلاف يسيرء ورواه المنذري في الترغيب والترهيب 3/91), والهيتمي المكي في 
الإفصاح عن أحاديث النكاح 28, وقال: له شواهد تدل على أن له أصلاء ورواه السيوطي في الجامع الصغير 
2:؛ وحسّنه» وقال العلجوني في كشف الخفاء 2/236, إسناده ضعيف لكن له شواهد» وقال الزرقاني 
في مختصر المقاصد 872 حسن لغيره» وقال السخاوي في المقاصد الحسنة 426 له شواهد تدل على أن 
له أصلا. 

* أخرجه النسائي (3231) واللفظ له. وأحمد (7421) 
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وقيل: ذكر الضَّميرُ في المالٍ عائدًا على الرّوجةء والمعنى: ماله الذي بيدها؛ 
كقوله تعالى: وا توا الستهاء واكم 4 ساء:ة]» أو املك على حقيقتها 
للمرأة؛ لضيقٍ حال الرّوج» ويْسِرٍ حال زوجته. 

وفي الحديث: الحثٌ في الرٌواج على طلّب ذات الدّين. 

وفيه: تشجيع للنساء كي يتصف بما وصفهن الرسول 45. 
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0 ع 


# الخامة 4 

E E E 03 الكنذ مالو‎ (١ 
وصلى الله على نبنا حمر وعلى الد وصحبه ومن والاه» وعد: فد م جمد الله‎ 
تعالى» شر كناب الأربعين الزجربة» سائلين الله تعالى أن لم مته متفيدة» وان‎ 
هدي نسائنا إلى صراطه المسسقيم» وأن يجعلنا وإناهن من عباده المخلصين» وأن‎ 
رن موي ا اذا و ان ناهذا‎ 
واني أنص حكل من له شيء من العلم؛ أن شرح هذه الأربعین وبنشرهاء أو بنشرها‎ 
مشرحنا هذاء وإني قد أجزت لكل مسلم ومسلمة أن مشرحها أو نشرهاء وأسال‎ 
الله تعالى أن هدنا ونسائنا وذرباتنا إلى ما بحب ويرضى» هذا وبالله اللوفيق‎ 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 
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المصادر والمراجع 4 
1 - القرآث. 
2 - صحيح الإمام البخاريٌ: لأبي عبد الله محمد بنِ إسماعيل البخاري» 
متوفی (1 شوال 256 هجري). 
3- صحيح الإمام مسلم: لمسلم بن الحجّج القشيري التسابوري» منوفٌّى 
(25رجب 261 هجري). 
4 - سنن أبي داود: لأبي داو سليمانَ بن الأشعث السّجستاني» متوفّى (16 
شوال 2/5 هجري). 
5 هجري). 
6 - سنن الترمذي (الجامع الكبير): لأبي عيسى محمَّدٍ بن عيسى بن سَورة 
7 - سنن ابن ماجه المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني, 
وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273ه). 
8 - سنن البيهقي: لأبي بكر أحمد بن عليٌ بن موسّى الخراسني البيُهقي, 
المتفى (جمادى الأوّل 458 هجري). 
9 - المسند: لأبي عبد الله أحمد بن محمَّدٍ بن حنبل الشيباني الذهلي, 
المتوفى (241 هجري). 
هجري). 
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1 - المصئفٌ في الأحاديث والآثار: المعروف بمصئففٍ ابن أبِي شيبة» لأبي 
بكر بنٍ أبي شيْبة عبد الله بن محمّدٍ بن إبراهيم بن عنمانَ بن خواستي 
العبسي» المتوفّى :235 هجري). 

2 - سنن الدّارقطبي: لأبي الحسن عليٌ بن عمرٌ بن أحمد بن مهدي بن 
مسعود بن التُعمانَ بن دينار البغدادي الدّارقطبي, المتوفى (385 هجري). 
13 - المستدرك على الصحيحين المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني 
النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 5همه). 

14 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن 
أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807ه). 

5- الجامع الصغير وزيادته المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال 
الدين السيوطى (المتوفى: 911ه). 

16 - فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني: سبق ترجمته. 

7 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي المؤلف: أبو العلا محمد عبد 
الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 3م ). 

8 - مسند ابن أبي شيبة المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة, عبد الله بن محمد 
بن إبراهيم بن عثماد بن خواستي العبسي (المتوفى: 5م ). 

بن عيسى بن هلال التميمي» الموصلي (المتوفى: 07 3ه). 
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0 - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد 
بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم, الدارمي» البستي (المتوفى: 
4م ). 

1 - الإعلام بقواطع الإسلام من قول أو فعل أو نية أو تعليق مكفر: 
المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري, 
شهاب الدين شيخ الإسلام, أبو العباس (المتوفى: 974ه). 

2 - التاريخ الكبير للبخاري: سبق تخريجه. 

3 - مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار المؤلف: أبو بكر أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العدكي المعروف بالبزار (المتوفى: 
92همهم). 


وما تركناه فهو في أم الكتاب. 
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مقدمة O‏ 
فصل في وحوب طاعة الزوج - الحديث الأول 8 ه3525 
الحديت الثان yS‏ 
اديك الت E‏ 
الحديث الرابع yy‏ 
الحديث الخامس 0000000-7-779 00 0 00 0 0 233*000 
الحديث السادس 01000 70707« 
الحديث السابع و9 2190000000000 
الحديث الثامن مس سي ل رجاو م لوا و لو م ا E‏ 
الحديث التاسع OOO‏ 
الحديث العاشر yy‏ 
الحديث الحادي عشر RR‏ 
فصل في وحوب احترام النساء لعموم الرحال - الحديث الثاني عشر 0 صطظ2 
فصل في منع المرأة من اعتلاء المناصب - الحديث الثالث عشر ا 000000 
فصل في منع المرأة من حلع ثوبما في غير بيت زوجها - الحديث الرابع عشر 020 
قصل نف فة الساء = الحديت الخامس عشر 21011 
الحديث السادس عشر ا 0غ 

الحديث السابع عشر SS‏ 
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فصل في منع استعطار المرأة في الشارع - الحديث الثامن عشر 001 
فصل في تحر تغيير خلق الله تعالى للحسن - الحديث التاسع عشر e‏ 


الحديث العشرون ا ا ا ا N O‏ 


الحديث الحادي والعشرون 000 


فصل في تحريم كل ما يفتن الرحال من حلي أو لباس أو غيره - الحديث الثاني 


فصل في منع لبس النعل العالي للمرأة وما يشابحه من التزوير وحلب الأنظار - 


الحديث الثالث والعشرون ا O‏ 
فصل في منع المرأة من السفر وحدها - الحديث الرابع والعشرون لعي يي 
فصل لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها فإن فعلت فهو باطل SANE‏ 
فصل في عقاب من تكفر العشير - الحديث السادس والعشرون 9 ش23« 
الحديث السابع والعشرون a‏ ا N O‏ 


111111100110000 A O DO الحديث الثامن والعشرون‎ 


الحديث الحادي والثلاثون RR aa‏ 
الحديث الثاني والثلاثون ا 51070000 


فصل في عذاب الكاسيات العاريات - الحديث الثالث والثلاثون SS‏ 
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الحديث السادس والثلاثون OSS‏ 


فصل في خير النساء - الحديث السابع والثلاثون 


الحديث الثامن والثلاثون ضح ا 
الحديث التاسع والثلاثون E‏ 
الحديث الأربعون e e O E‏ 


الحديث الحادي والأربعون O‏ 
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كنب للمؤاف 4 
مجموعة أصول التفسير: 
1 - تمهيد البداية في أصول التفسير (الجزء الأول) 
2 - تمهيد البداية في أصول التفسير (الجزء الثاني) 
3 - معية الله تعالى 
4 - التفسير والمفسرون 
5 - ورقات في أصول التفسير 
6 - المتن الحبير في أصول وكليات وقواعد التفسير. 
مجموعة الحديث والسنة: 
7 - المنة في بيان مفهوم السنة 
8 - المختصر في وصف خير البشر ي 
9 - قصة الإسلام من سيرة خير الأنام 4 
0 - الأربعون في فضل الصحابة وخير القرون 
1 - الأربعون الزجرية في أحاديث زجر النساء 
2 - الوصية بشرح الأربعين الزجرية 
3 - طريق الأبرار 20 حديثا تملؤها الأسرار 
14 الترويج والملح في شرح نظو راي صحج لابن فرج 
5 - أذكار المسلم وما يتعلق به من النوافل 
6 - جزء نوافل الأقوال والأفعال المنتقى من كتب الرجال 
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مجموعة علم الأصول: 

7 - الخلاصة في علم الأصول من حد الفقه (الجزء الأول) 
8 - الخلاصة في علم الأصول من حد الفقه (الجزء الثاني) 
9 - الخلاصة في علم الأصول من حد الفقه (الجزء الثالث) 
0 - الخلاصة في علم الأصول من حد الفقه (الجزء الرابع) 
1 - الخلاصة في علم الأصول من حد الفقه (الجزء الخامس) 
2 - التهذيب والتوضيح في شرح قواعد الترجيح 

3 - السخ عند الأصوليين» دراسة مقارنة 

نرا الق 

4 - الأذان 

5 - الحجاب 

6 - الديوث 

اا ایا ار ا و سك سحي السرم 

مجموعة علوم اللغة: 

8 - البداية في الإملاء والترقيم 

9 - باب الكلام من النحو 

يموع العقيدة: 

0 - أبجدية نواقض الإسلام 

1 - الإيمان والعمل الصالح 
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مجموعة الرقية والطب البديل: 

2 - الخطوات الأولية في الأعشاب الطبية 
3 - الزيوت العطرية علاج وجمال 

4 - التدليك علاج واسترخاء 

5- في كل بيت راق (في ثوبه الجديد) 
6 - حقيقة الإصابات الروحية 

7 - المفرد في علم التشخيص 

8 - الاشتياق لرقية الأرزاق 


9 - أسرار الترياق من مختصر في كل بيت راق 


مجموعة الآداب: 

0 - الإنفاق في القرآن الكريم 
1 - التوكل على الله تعالى 
2 - التوبة في القرآن الكريم 
3 - العلم النافع 

4 - العقل في القرآن الكريم 
5 - ذكر الله تعالى 

وغير ذلك... 


Gmail : Nguiliissameddine @ gmail.com 
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